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لقــد كانــت بدايــة التفكير في موضــوع هذا البحــث عندما 
تقدمت بمذكرة إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف- بصفتي 
عضــوًا بهذه الهيئة الموقرة- تشــتمل على تصور مبدئي مقترح 
لخطة عمل الهيئة بعد تشكيلها الجديد بالقرار الجمهوري رقم 

٢٤ لسنة ٢٠١٢م في ٢٠١٢/١٠/١٧م. 
وبعد مناقشــة المذكرة في الهيئة الموقرة رأيت أنه قد يكون 
مــن المفيــد أن أفصل القــول في بعض جوانــب الموضوع، وأن 

أضع له عنوانًا جديدًا هو:
(هوامش على أزمة الفكر الإسلامي المعاصر)

ولكننــي أردت فــي الوقت نفســه ألا يخرج هــذا البحث عن 
الإطار العام الــذي تضمنته المذكرة المشــار إليها. وما قصدته 
فــي واقع الأمر من هذه الهوامش هو التنبيه إلى ضرورة الاهتمام 
بهذا الموضوع في نطاق دائرة أوسع من جانب العلماء المعنيين 
بمسيرة الفكر الإسلامي. فالمسئولية عن المأزق الحالي للفكر 
الإسلامي مسئولية مشتركة، وفي حاجة ماسة إلى تضافر جهود 
الجميــع في محاولة جادة للخروج بالأمة من النفق المظلم الذي 

حوصرت فيه.
وقد تناولنا موضوع هذا البحث في ثلاثة فصول:

$
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● خصصنا الفصل الأول منها لمقدمات عامة.

● أمــا الفصل الثاني فقد جاء بعنوان: من مظاهر الجمود في 
الفكر الإسلامي المعاصر وضرورات التجديد.

● أمــا الفصــل الثالــث والأخير فقد جــاء بعنــوان: الجانب 
الحضاري في الإسلام والفرائض الغائبة.

ونأمــل أن يكون في هذا البحــث الموجز فائدة لقارئ أو نفع 
لباحــث أو تنبيه لغافل. واالله من وراء القصد وهو حســبنا ونعم 

الوكيل. 
أ.د. محمود حمدي زقزوق
عضو هيئة كبار العلماء

٢٧ من ربيع الآخر ١٤٣٥هـ 
٢٧ من فبراير ٢٠١٤م 



 الفصل الأول
مقدمات عامة

١- تحديد معنى الفكر.
٢- العقل الإنساني.

٣- الطابع الإنساني للفكر الإسلامي.
٤- ملامح أزمة الفكر الإسلامي المعاصر.

٥- الإسلام والفكر الإسلامي.
٦- التجديد والاجتهاد.



-٦-

 dJH « vMF  b¹b×ð ≠±
الفكر يعني لدى الفيلسوف الشهير ديكارت: جملة النشاط 
الذهنــي مــن تفكيــر وإرادة ووجــدان وعاطفة. وهــذا ما قصده 

بعبارته الشهيرة: «أنا أفكر إذا أنا موجود». 
ولكن هذا - كما نرى- معنى واسع فضفاض أراد به ديكارت 
أن يشمل كل ما تنطوي عليه الذات الإنسانية من أمور لا مادية، 

وذلك في مقابل كل ما هو مادي.
وهنــاك بجانــب هــذا المعنــى الديكارتــي حشــد آخــر مــن 
التعريفــات التي ينصب معظمها على توضيــح معنى الفكر من 
ناحيــة ما يقوم به مــن مهام قد تكون أكثر تحديــدًا. وفيما يلي 
نشــير إلى أهم هذه التعريفات لاســتخلاص الســمات الأساسية 

للفكر:
● أولا: الفكــر بالمعنى الخاص يعني مــا يتم به التفكير من 
أعمال ذهنيــة، كما يعني أيضًا أنه «أســمى صور العمل الذهني 

بما فيه من تحليل وتركيب وتنسيق»(١). 
● ثانيا: الفكر يعني لدى الفيلسوف ابن سينا: «الانتقال من 
أمور حاضرة في الذهن إلى أمور غير حاضرة فيه، وهذا الانتقال 
لا يخلــو مــن ترتيــب»(٢). وفي الســياق ذاته يشــير الشــريف 
الجرجاني فــي التعريفات إلى أن الفكــر: «ترتيب أمور معلومة 

للتأدي إلى مجهول»(٣).

.Ω1979 IôgÉ≤dG -137 á«Hô©dG á¨∏dG ™ªéŸ »Ø°ù∏ØdG ºé©ŸG (1)
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● ثالثــا: الفكــر بوجــه عــام يعنــي كل حركة فــي تصوراتنا 
ومفاهيمنا(٤).

● رابعــا: الفكــرة قــوة تبعــث فكــرات أخــرى وتدفــع إلى 
العمل»(٥).

وهــذه التعريفــات جميعهــا لا يناقض بعضها بعضًــا، وإنما 
تتكامل. ويمكن أن نستخلص منها الأمور التالية:

١- الفكــر هو إعمال العقل فــي المعلوم للوصول إلى معرفة 
المجهول، وهذا يعني أن الفكر عمل إبداعي يهدف إلى البحث 

عن أمور جديدة تثري الحياة العقلية والمادية معًا.
٢- الفكــر في حركــة متواصلة لتصوراتنــا ومفاهيمنا. فإذا 
أردنــا أن نضبط حركة هذه التصــورات والمفاهيم، وألا نتركها 
تحــوم في النفس كيفمــا اتفق، وذلك بإحكام الســيطرة عليها 
علــى نحو منظــم في إطار قواعــد صارمة تقود إلــى الهدف وهو 

العلم فإننا بذلك نكون قد طرقنا باب التفكير العلمي.
٣- إذا كان الفكر في حركة مستمرة وليس أمرًا ساكنًا فهذا 
يعني أن من شأنه أن يدفع إلى العمل «فالفكرة قوة تبعث فكرات 

أخرى وتدفع إلى العمل». 
وحتــى تكتمل الصورة لا بــد لنا من توضيــح معنى التفكير 

العلمي الذي أشرنا إليه. 

..Ω1996 »Hô©dG ôμØdG QGO -68 ,67 ¢U ÉæàªLôJ øeh »μ°ùæ«NƒÑd »Ø°ù∏ØdG ôμØdG ¤EG πNóe (4)
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إن التفكيــر العلمــي بالمعنى الخاص لا يمارســه إلا العلماء 
المتخصصــون، كلٌّ فــي مجــال تخصصــه، ولا يســتطيع غيــر 
المتخصــص أن يخوض فيــه نظرًا إلى أن العلمــاء في كل مجال 
يســتخدمون لغة متخصصة هي لغــة اصطلاحات ورموز مُتعارف 

عليها بين العلماء في كل مجال من مجالات العلم. 
ويختلف هذا النوع مــن التفكير العلمي عن نوع آخر يمكن 
أن يطلق عليه أيضًا أنه تفكير علمي بالمعنى الواســع، وإن كان 
تفكيرًا غير متخصص. ونعني به «ذلك النوع من التفكير المنظم 
الذي يمكن أن نســتخدمه في كل شــئون حياتنــا اليومية. وكل 
ما يشــترط فــي هذا التفكير هو أن يكون منظمًــا وأن يُبنى على 
مجموعــة من المبادئ التي نطبقها في كل لحظة دون أن نشــعر 
بها شــعورًا واعيًــا مثل مبدأ عدم التناقض الذي يعني أن الشــيء 
الواحد يستحيل أن يكون في مكانين في آن واحد، وكذلك مبدأ 
الســببية الذي يعني أن لكل حادث سببًا. فهذه المبادئ تُعد من 
المبادئ الفطرية في العقل الإنساني لدى جمهور الناس، وإن لم 

يكن المرء على وعي كامل بها»(٦).
وقد اهتم القــرآن الكريم بالفكر بوصفه الوظيفة الأساســية 
للعقل الإنســاني الــذي هو أعظــم النعم التي أنعــم االله بها على 
الإنسان. وقد وردت مشتقات الفكر في القرآن في ثماني عشرة 

 .Ω1988 áãdÉK.• .âjƒμdG ,áaô©ŸG ⁄ÉY á∏°ù∏°S .6 , 5¢U »ª∏©dG ÒμØàdG :ÉjôcR OGDƒa .O (6)
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آية معظمها بلفــظ {æ| للحث على التأمل والتفكير 
والدراسة والبحث، كما جاء في قوله تعالى: 

 ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö}

|æ å
(الجاثية: ١٣)
فهــذه الآيــة تُعبــر عن دعــوة صريحة إلــى التأمــل والتفكير 
وإعمــال العقل في كل ما خلقه االله في هــذا الكون والبحث فيه 

عن كل ما يعود على البشرية كلها بالخير. 
ويســتخدم القــرآن الكريم أيضًا لفظا آخــر يدل على التفكر 

وهو التدبر. ومن ذلك قوله تعالى:
|M L K}

 (النساء: ٨٢)
وانطلاقًــا مــن حقيقة أن الإســلام حريــص كل الحرص على 
اســتخدام المســلم كل ملكاتــه الفكرية فيما خُلقــت من أجله 
أطلــق المرحوم الأســتاذ عباس محمــود العقاد علــى أحد كتبه 
القيمــة عنوانًا أصاب بــه كبد الحقيقة وهــو: «التفكير فريضة 
إســلامية». فالمعروف أن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 
بنــص الحديث الشــريف. ومــا دام العلم لا يقــوم إلا بالتفكير 
والبحث والتنقيــب فإن التفكير يحتل المرتبة ذاتها التي للعلم 

بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
إن التفكير يُعد ســمة جوهرية للإنســان في كل زمان ومكان 
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منذ أن خلقه االله وإلى قيام الســاعة. ولا يســتطيع أحد كائنًا مَن 
كان أن يسلب منه هذه الصفة الأساسية. ومن هنا فإن محاولات 
التعصــب العرقــي التي تهــدف إلى دمــغ أجناس بشــرية معينة 
بضحالــة التفكير وســطحيته، والإعلاء من شــأن أجناس أخرى 
على أنهــا هي وحدها التي تســتطيع أن تتعمــق وتفكر بطريقة 
تركيبية – كما حاول إرنست رينان من قبل فيما يتعلق بالجنس 
الســامي والجنــس الآري- إن هي إلا محاولات فاشــلة ليس لها 
مكان في محراب العلم، ومثلها كمثل مَن يحاول أن يمنع ضوء 

الشمس بوضع يده في مقابلها(٧).
وغنــي عن البيان أن نؤكــد أن الفكر الإنســاني فكر متجدد 
ومتطــور كالنهر الجاري. والفكر هو الذي يقود قاطرة التجديد 
والتغييــر في كل أمــة. وهناك علاقــة وثيقة بين إصــلاح الفكر 
بصفــة عامة وإصلاح الفكــر الديني بصفة خاصــة. فكل منهما 
يؤثر في الآخر إيجابًا أو ســلبًا في أي مجتمع إنســاني. والفكر 
السليم من شــأنه أن يكون رائدًا للتقدم والتطور وقائدًا لمسيرة 
التحضر فــي المجتمع. وتلك هي طبيعة الأمور. فالتغيير ســنة 

الحياة وقانون الوجود. 

 .Ω1959 IôgÉ≤dG -49¢U ¥RGôdG óÑY ≈Ø£°üe ï«°û∏d á«eÓ°SE’G áØ°ù∏ØdG ïjQÉàd ó«¡“ (7)
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وعندما نتحدث عــن التفكير فإننا بذلك نتحدث في الوقت 
نفســه عن العقل؛ لأن التفكير وظيفة العقل الإنســاني، وبدون 
العقــل لا يتصور أن يكون هناك تفكير. وقد اهتم الفلاســفة في 
كل العصــور بالعقل اهتمامًا بالغًا، فالتفكير الفلســفي لا مجال 
له بدون العقل. وقد كان أول تعريف للإنســان ورد عن الفلسفة 
اليونانية القديمة هو الإنسان حيوان ناطق أي كائن حي عاقل. 

وقد أكد الإســلام على أهمية العقل بوصفه الميزة الجوهرية 
للإنســان على غيره من الكائنات فــي هذا الوجود. كما أنه يُعد 
مناط التكليف والمسئولية. وبدون العقل لا مجال للحديث عن 
تكليف أو مسئولية، فالمجنون فاقد للعقل وبالتالي فليس أهلا 

للمسئولية الدينية أو الدنيوية.
ولا تأتــي الإشــارة إلى العقل فــي القرآن الكريــم إلا في مقام 
التعظيــم والتنبيــه إلى وجــوب العمل به والرجــوع إليه. وذلك 
مــا يُؤخذ من الآيــات القرآنية العديدة التي وردت الإشــارة فيها 
إلى العقل. والإســلام عندمــا يخاطب العقل فإنــه يخاطبه بكل 
ملكاتــه وخصائصــه، فهو يخاطب العقل الــذي يعصم الضمير 
ويــدرك الحقائق ويميز بين الأمور ويــوازن بين الأضداد ويتأمل 
ويعتبــر ويتعظ ويتدبر ويحســن التدبــر والروية. وهــذا العقل 

يقابله الجمود والعنت والضلال(٨).

(ïjQÉJ ¿hóH) ähÒH – ájöü©dG áÑàμŸG äGQƒ°ûæe -17¢U OÉ≤©∏d á«eÓ°SEG á°†jôa ÒμØàdG (8)
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وقد وعى رجال الفكر الإســلامي القيمة الكبرى التي يسبغها 
الإســلام على العقل... ومن منطلق حرص الإســلام على ممارسة 
العقل لوظائفه التي أرادها االله كان حرص الإسلام شديدًا على إزالة 
كل العوائــق التي تعوق العقل عن ممارســة نشــاطاته. ومن أجل 
ذلك رفض الإســلام التبعيــة الفكرية، والتقليــد الأعمى، وقضى 
على الدجل والشــعوذة والاعتقاد في الخرافــات والأوهام وأبطل 
الكهانة، كما ركز الإســلام على المسئولية الفردية، وحرر الفرد 
من أي ســلطة دينيــة أو دنيوية، ورفعه إلى مقــام العزة التي يقول 

القرآن الكريم فيها: 
|g f e d}

(المنافقون:٨)
كما قرر الإســلام ألا طاعة لمخلوق فــي معصية الخالق، وأن 

المؤمن لا يخشى في الحق لومة لائم(٩).
وهكذا كفل الإسلام للإنسان المناخ الحقيقي الذي يستطيع 
فيه أن يفكر ويتأمل ويعي ويفهم، وبهذا أطلق الإســلام سلطان 
العقــل مــن كل مــا كان يقيــده، وخلصــه مــن كل تقليــد كان 
يســتعبده، وبهذا تم للإنســان بمقتضى دينه كما يقول الشيخ 
محمد عبده: «أمران عظيمان طالما حرم منهما وهما اســتقلال 

 »Hô©dG ôμØdG QGO -Égó©H Éeh 32 ¢U .á«eÓ°SE’G áØ°ù∏ØdG ‘ áeó≤e :ÉæHÉàc ™```LGQ (9)
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الإرادة واســتقلال الــرأي والفكــر»(١٠) وقد كان لهــذا الموقف 
الأساســي للإســلام من العقل أثره العظيم فــي صياغة الحضارة 

الإسلامية والعقلية الإسلامية.
وقد كانت دعوة القرآن للإنســان لاستخدام ملكاته الفكرية 
دعوة صريحة لا تقبل التأويل. وهكذا يجعل الإسلام من التفكير 
واجبًا مقررًا وفريضة إســلامية كما ســبق أن أشــرنا-. ومن هنا 
قرر الفيلســوف ابن رشــد (٥٩٥هـ) أن الشرع قد أوجب النظر 
بالعقل فــي الموجودات واعتبارها، وذلك أخذًا من آيات القرآن 

العديدة في هذا الشأن(١١).
وإذا كانــت ممارســة الوظائــف العقلية تعد واجبًــا دينيًا في 
الإســلام فإنها من ناحية أخرى تعد مســئولية حتمية لا يستطيع 
الإنســان الفكاك منها، وسيحاســب على مدى حســن أو إساءة 
اســتخدامه لها مثلما يسأل عن اســتخدامه لباقي وسائل الإدراك 

الحسية. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 
|Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É}

(الإسراء: ٣٦)(١٢)

 (Ω1979ähÒH -Ωƒ∏©dG AÉ«MEG QGO) 133¢U √óÑY óªfi ï«°û∏d ó«MƒàdG ádÉ°SQ (10)
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وغنــي عن البيان أن ما ســبق بيانه مــن توضيح لمعنى الفكر 
والتفكير ينطبق على الإنســان بصفة عامة في كل زمان ومكان، 
فــإذا وصفنــا هذا الفكر بأنه إســلامي فهل يعني ذلــك أننا بهذا 
ــا يجعله منفصلا أو مناقضًا لأي  الوصــف قد أعطيناه إطارًا خاصًّ

لون آخر من ألوان الفكر الإنساني؟
ولكــي نجيب عن هذا الســؤال نود أن نؤكــد على حقيقتين 

مهمتين: 
● أولاهمــا: أن االله قد أعطى العقل لكل الناس بصرف النظر 
عــن معتقداتهم وألوانهم وأشــكالهم وغير ذلك من فروق، وقد 
حدث ذلك منذ اللحظة التي خلق االله فيها آدم عليه السلام فبعد 
أن خلقــه االله من طين، أي من مــادة، نفخ فيه من روحه كما جاء 

في الآية الكريمة:
|Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾}

(الحجر: ٢٩) 
ويلفــت النظر في هذه الآية الكريمة أن االله لم يقل: ونفخت 
فيــه الــروح، وإنمــا أضــاف ذلك إلــى ذاته جــل وعــلا بقوله: 
{ Ã Â Á À|. والعقــل الإنســاني أثر مــن آثار هذه 

النفخة الإلهية الروحية. ومن هنا فالعقل والتفكير من خصائص 
الإنســان، مطلق الإنســان، في كل زمان ومكان. فالعقل قسمة 
مشــتركة بيــن الناس جميعًــا أو – كما يقول ديــكارت: «أعدل 

الأشياء قسمة بين الناس». 
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● ثانيًــا: إن مــن الطبيعــي أن يختلف تفكير النــاس في أمور 
كثيرة، فهم ليســوا نســخًا مكررة، وإنما لكل إنســان شخصية 
مســتقلة تختلــف عن بقيــة أبناء جنســه. وقد أعطانــا االله رمزًا 
عالميًــا للتأكــد من ذلك عندمــا خلق النــاس مختلفين حتى في 

بصمة إبهامهم.
والفكر الإســلامي بصفة عامة يشــترك مــع كل ألوان الفكر 
الإنســاني الأخــرى، ولا يجوز لــه أن ينفصل تمامًــا عنه في كل 
تنوعاتــه، والعقيــدة الدينية تعد أحد تنوعات الفكر الإنســاني 
مــن حيث إنها تقــوم بناءً علــى إرادة حرة واختيار شــخصي في 
الأســاس. ولا يطعــن في ذلــك أن العقيدة الدينيــة يرثها الطفل 
مــن والديه، فمن حقه عندما ينضج عقلــه أن يفكر ويبحث في 
العقيدة التي نشــأ عليها دون ضغــط أو إكراه(١٣)، وما عدا أمور 
العقيدة فالكل ســواء. فالفكر عملية إنســانية يشترك فيها كل 
الناس، ومن ناحية أخرى فالإســلام ليس عقيدة فقط، وإنما هو 

أيضًا أخلاق وحضارة، كما سنوضح ذلك فيما بعد. 
ومــن المعلــوم أن التراث الإنســاني – الذي هــو نتاج العقل 
الإنســاني – قســمة مشــتركة بين كل الناس، وهو أخذ وعطاء 
يأخــذ منه كل امرئ ما يشــاء. ولا توجد أمة عريقــة في التاريخ 
إلا وقد أعطت كما أخذت من هذا التراث الإنســاني. وقد أشــار 

.Ω1967ähÒH – ¢ùdófC’G QGO -63¢U ‹Gõ¨dG ΩÉeEÓd ∫Ó°†dG øe ò≤æŸG (13)
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الفيلســوف الكبيــر ابن رشــد إلــى أن النظر في كتــب القدماء 
واجب شــرعًا، وقال: «ننظر في الــذي قالوه من ذلك وما أثبتوه 
فــي كتبهــم، فما كان منها موافقًا للحق قبلناه منهم وســررنا به 
وشــكرناهم عليه، ومــا كان منها غير موافق للحــق نبهنا عليه 

وحذرنا منه وعذرناهم»(١٤).
ويتضــح لنــا ممــا ســبق أن وصــف الفكــر بأنه إســلامي لا 
يتناقــض مع الفكر الإنســاني بصفــة عامة، بــل يتفاعل مع هذا 
الفكــر الإنســاني أخذًا وعطاء. وقد أســهم علمــاء كثيرون من 
غير المســلمين -في فترة البناء للحضارة الإســلامية- في إثراء 
الفكر الحضاري لدى المسلمين، واستظلوا براية هذه الحضارة 
الإســلامية. وقد رأينا ذلك في الشــرق الإســلامي، كمــا رأيناه 
أيضًــا في بلاد المغرب الإســلامي، وفي الأندلــس بصفة خاصة 
حيث عاش في ظل الحضارة الإسلامية أتباع الديانات السماوية 
الثلاثــة في تســامح منقطع النظيــر، وأثروا وتأثــروا بإنجازات 
هذه الحضارة؛ لأنها حضارة إنســانية تســع الإنسان دون تمييز 
بصــرف النظر عن معتقــده الديني. فالمعنى الإنســاني إذن هو 

السمة الغالبة على الحضارة الإسلامية بصفة عامة. 
وإذا أردنــا أن نشــير إلى بعــض الأمثلة – التــي تعبر بوضوح 
تام عن شــمول القيم الإسلامية لكل المعاني الإنسانية في أرقى 

 .Ω1982ähÒH (ó°TQ øHG áØ°ù∏a ÜÉàc øª°V) 17¢U ó°TQ øH’ ∫É≤ŸG π°üa (14)
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صورهــا فيكفــي أن نشــير أيضًا في هــذا الصدد إلى مــا جاء في 
القرآن الكريم من قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : 

| d c b a `}

(الأنبياء: ١٠٧)
كما نشير أيضًا إلى الآية الكريمة: 

 3 2 1 0 / . - , + * )}

| <; : 9 8 7 6 5 4
(المائدة: ٣٢)
ومقاصد الشــريعة الإســلامية تنســحب على المســلم وغير 
المســلم لأن االله- كما جاء في القرآن- قد كرم الإنسان- مطلق 

الإنسان:
| b a ` _ }

(الإسراء: ٧٠)
ومــن هنــا فإن مقاصد الشــريعة التي تشــتمل علــى حفظ أو 
حماية النفس والعقل والدين والمال والنسل تنطبق على جميع 
الناس فــي الدولة الإســلامية. فالقاعدة الإســلامية -التي أقرها 
النبــي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع غير المســلمين منذ دســتور المدينة 
الــذي أعلنه النبــي الكريم بعــد الهجرة إليها هــي: «لهم ما لنا 

وعليهم ما علينا». 
ونضيف إلى ما تقدم تعبيرًا عن المعنى الإنساني الذي يؤكد 
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عليه النبى صلى الله عليه وسلم ما ورد في السنة النبوية من أن النبي كان في يوم 
من الأيام جالسًــا مع بعض صحابته فمرت بهم جنازة فقام واقفًا 
احترامًــا للميت، فقال له بعــض الصحابة: إنها جنازة يهودي يا 
رسول االله. وهذا يعني- في رأيهم- أنه لم يكن هناك داع للوقوف 
ما دام الميت ليس مسلمًا. ولكن النبي الذي جاء برسالته رحمة 
للعالمين، وهي رســالة تحترم الإنســان الذي هو صنعة إلهية – 
في حياته وفي مماته أيضًا – رد عليهم قائلا: أليســت نفسًــا؟.

(البخاري ومسلم)
ولا يظنــن ظــان أننــا- مــن خــلال مــا عرضنــاه هنــا- نلغي 
خصوصيــات كل ديــن فيما يشــتمل عليه من عقائــد يلتزم بها 
أتباع كل دين. فهذه الخصوصيات أمر مسلم به، ولا جدال فيه. 
وحديثنا ينصب فقط على المعنى الإنســاني العام الذي تمتاز به 

الحضارة الإسلامية. 
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ومن الأمور التي لا تخفى على كل غيور على مســيرة الإسلام 
أن الفكر الإســلامي في عالمنا المعاصر يعيش حالة من الركود 
أو الجمــود أو التوقف أو الاســترخاء أو ما شــئت مــن مرادفات 
لهذه الألفاظ، وبعبارة أخرى يمكن القول بأن الفكر الإســلامي 
يعانــي أزمة خانقة، وتتجاذبه تيــارات متناقضة ـ يزعم كل منها 

أنه يسعى لإنقاذه من هذه الأزمة التي تحيط به من كل جانب.
والمتأمــل فــي أوضــاع عالمنا العربي الإســلامي فــي العالم 
المعاصر تســتبد بــه الدهشــة للحيــرة والارتباك المســيطرين 
على خطــوات المجتمعات العربية الإســلامية، فهنــاك تيارات 
فكرية تحاول أن تشــد هذه المجتمعــات إلى الوراء متعامية عن 
مســتجدات العصر ومــا طرأ على العالم من تطــورات جوهرية، 
وهنــاك في الوقت نفســه تيــارات أخرى تحــاول أن تجذبها من 
وَهْدَتهــا(١٥) بطريقة قد تفقدها توازنهــا وتقتلع معها جذورها، 
بــل وتفقدها هويتهــا. ويبدو الأمر كما لو أنــه خيار بين تيارين 
متطرفين يمثلان إفراطًا في جانب وتفريطًا في جانب آخر(١٦). 
وفي هذا المعنى يقول شــكيب أرســلان: «ومن أكبر عوامل 
انحطاط المســلمين الجمود على القديم، فكما أن آفة الإســلام 
هــي الفئة التي تريد أن تلغي كل شــيء قديم بدون نظر فيما هو 

(á∏éŸG) .á°†ØîæŸG ¢VQC’G :IógƒdG (15)
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ضــار منه أو نافع، كذلك آفة الإســلام هي الفئــة الجامدة التي لا 
تريــد أن تغير شــيئًا، ولا ترضى بإدخال أقــل تعديل على أصول 
التعليم الإســلامي ظنًا منهم بــأن الاقتداء بالكفار كفر وأن نظام 

التعليم الحديث من وضع الكفار» (١٧). 
ولا شــك في أن المظلوم في ظل هذا الصراع هو الإسلام ذاته 
الــذي يدعي كل فريــق أنه يريد إنقــاذه والحفــاظ عليه وهكذا 
أصبحنــا نحــن المســلمين ســببًا في توقــف العطــاء الحضاري 
للإســلام، وأدى بنــا هذا الحال إلــى التوقف فــي مفترق طرق، 
وجعل خصوم الإســلام يصرون على أن التخلف الذي تعاني منه 
الأمة الإســلامية بصفة عامة يرجع إلى الإسلام ذاته، وإلى جمود 

تعاليمه ـ كما يزعمون.
وحقيقة الأمر أن هذه النظرة السطحية ـ المناقضة لحقائق التاريخ 
وحقائق الإســلام ذاته ـ والتي تنظر إلى تخلف الحضارة الإســلامية 
بصفة عامة والفكر الإســلامي بصفة خاصة على أنه تخلف للإسلام 
ذاتــه نظرة خاطئة وظالمة وليســت وليــدة اليوم، وإنمــا هي نظرة 
قديمة تخلط بين المطلق والنسبي وبين العارض والثابت . وهكذا 

يظل الإسلام مظلومًا من أتباعه وخصومه على السواء .

 Ò°ûÑdG QGO  ̀88 ¢U ?º```gÒZ Ωó≤J GPÉŸh ¿ƒª∏°ùŸG ôNCÉJ GPÉŸ :¿Ó```°SQCG Ö```«μ°T (17)
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ومــن بين كبار الفلاســفة في العصــر الحديــث الذين وقعوا 
فــي هــذا الخلط المعيــب بين التخلــف الحضاري للمســلمين 
من جانب والإســلام من جانب آخر الفيلســوف الشــهير هيجل 
( ت ١٨٣١م) وهو فيلســوف طبقت شــهرته الآفــاق كما هو 
معروف وفي كتابه فلســفة التاريخ الذي صدر منذ حوالي قرنين 
من الزمان ـ خصص فصلاً عن الإســلام تحدث فيه عن هذا الدين 
حديثًا يختلط فيه الحق بالباطل والصواب بالفهم الخاطئ، وقد 
ختم هذا الفصل بقوله :«لقد تراجع الإسلام إلى آسيا وإفريقيا، 
وسُــمح له بالبقاء في ركن صغير مــن أوروبا (لعله يقصد تركيا 
وبعــض بلاد البلقان)، وذلك بســبب غيرة القوى المســيحية» 
ويضيــف قائلاً: «لقد اختفى الإســلام منذ زمــن طويل من أرض 
التاريخ العالمي (أي لم يعد له تأثير في توجيه أحداث التاريخ) 

وارتد إلى الاسترخاء والسكون الشرقي»(١٨).
وهذه العبارة الأخيرة هي بيت القصيد، فهو يعتقد أن الضعف 
الــذي أصــاب المســلمين وجعلهم يفقــدون التأثير فــي توجيه 
أحداث التاريخ هو ضعف واسترخاء وركود للإسلام ذاته. وهذا 
يعنــي ـ في زعمه ـ أن الإســلام بتعاليمه لــم يعد قادرًا على الأخذ 

Hegel; philosophie der Geschichte,p.485- 491 Reclam,stuttgart1961 (18)
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بيد المســلمين نحو التقــدم والارتقاء، مع اعتــراف هيجل بأن 
الإسلام كان له في السابق تأثير كبير في هذا المجال.

فقد وصف الإســلام بأنه ثورة الشرق، وأنه حرر وحدة الألوهية 
من صفة الجزئية التي ألصقها اليهود بالإله الذي يُعدُّ في عرفهم إله 
الشعب اليهودي فقط، فهم شعب االله المختار، كما يعترف هيجل 
بأن الدخول في الإســلام كان يعني حصول الفرد على كل الحقوق 
التي يتمتع بها المسلمون، ويشير إلى أنه في ظل الإسلام انتشرت 
العلوم والفنون في العالم الإســلامي بســرعة فائقة، ولكنه يشــير 
أيضًــا إلــى تدمير مكتبة الإســكندرية في عهد عمــر بن الخطاب، 
وتلــك فرية أثبت التحقيق العلمي أنهــا مكذوبة، وأن المكتبة قد 

أُحرقت قبل دخول الإسلام إلى مصر بحوالى ثلاثة قرون (١٩).
ولا يفوتنــا هنــا أن ننبــه إلى أننــا عندما نتحدث عــن الفكر 
الإســلامي فإننــا نعني بذلــك كل ما أنتجه العقل الإســلامي من 
إبداع في جميع المجــالات وليس في مجال العلوم الدينية فقط 
-كما قد يتبادر خطأ إلى أذهان البعض ـ فهذا جانب واحد فقط . 
والحضارة الإســلامية قامت على أساس جهود علماء المسلمين 
في جميع مجالات الفكر الإسلامي الدينية والفلسفية والعلمية 

وغيرها من آداب وفنون .
ومــن الواضح أن هناك تخلفًــا في هذه المجالات جميعها في 

العصر الحاضر.

 Éeh 73 ¢U ÖjôZ óªfi ÖjôZ áªLôJ ,(∂dòc ¢ù«d ˆG) ,á```μfƒg ójôéjR : ™```LGQ (19)
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ومن الضروري في هذا المقام توضيح الفرق بين الإسلام والفكر 
الإســلامي، أو بمعنــى آخــر توضيح صلــة القرآن الكريم والســنة 
النبوية الصحيحة بالفكر الإسلامي لإزالة الوهم الناشئ عن الخلط 
بين الإسلام والفكر الإسلامي، وتحميل الإسلام مسئولية التخلف 
الحضاري الذي تعيشــه الأمة الإسلامية في العصر الحاضر، وعلى 
الرغم من أن الفرق بينهما واضح بشــكل قد لا يحتاج إلى توضيح 

فإن الخلط بينهما لا يزال قائمًا بسوء نية أو بحسن نية.
إن الإســلام بوصفه خاتم الأديان يقوم على أصلين أساســيين 
همــا القرآن الكريم والســنة النبوية الصحيحة، وهذان الأصلان 
متحــدان ولا يجوز الفصل بينهما، أمــا القرآن ـ الذي هو الأصل 
الأول للإســلام ـ فهو الوحي المنزل علــى محمد صلى الله عليه وسلم والذي لم 
يتبدل أو يتغير منه شــيء منذ أوحي بــه إلى النبي الخاتم، وهذا 
أمر لاخلاف عليه بين المسلمين جميعًا في كل العصور، فهو:

|n m l k j i h g f}

(هود : ١) 
 | p o n m lk j i h g f e d c}

(فصلت: ٤٢)
وقد تكفل االله بحفظه ـ كما جاء في القرآن الكريم:

|m l k j i h g}

(الحجر : ٩) 
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وإذا كان هناك من غير المسلمين من يتشكك في الشهادات 
القرآنية للقرآن على هذا النحو المشار إليه فإن حقائق التاريخ لا 
تترك أي مجال لمتشــكك فقد بقي النص القرآني منذ أنزل كما 

تركه محمد صلى الله عليه وسلم لم يطرأ عليه تحريف أو تبديل(٢٠).
أما الســنة النبوية الصحيحــة أي الموثوق بصحتها بعيدًا عن 
الأحاديــث الضعيفة والمرويات غير الموثقة فهي الأصل الثاني 
للإســلام وتأتي في المرتبة الثانية بعــد القرآن وتتمثل في أقوال 

النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته.
وهي بالنســبة للقرآن الكريم بمثابــة «تفصيل مجمله وبيان 
مشــكله وبســط مختصره» كما يقول الإمام الشاطبي(٢١)، وقد 
أكــد النبــي علــى حجية هذيــن الأصليــن اللذين يقــوم عليهما 
الإســلام في قولــه: «تركت فيكم شــيئين لن تضلــوا بعدهما: 

كتاب االله وسنتي»(٢٢).
وعلــى الذين يزعمون أنهم لا يعتمــدون إلا على القرآن فقط 
لأن الســنة فــي زعمهم مشــكوك فيهــا أن يعيدوا قــراءة القرآن 
الكريم الذي يؤكد على الأهمية البالغة للسنة النبوية في العديد 

من آياته، ومن ذلك قوله تعالى:

 ¥Göûà°S’G : ÉæHÉàc ‘ ¬æY ¿ƒböûà°ùŸG ¬dÉb Éeh ËôμdG ¿BGô≤dG øY √ÉæÑàc Ée ™LGQ (20)
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(النحل : ٤٤)
وقوله:

| xw v u t s r q p }
(الحشر: ٧)

وقوله:
| '& % $ # " !}

(النساء: ٨٠)
وغير ذلك كثيــر في القرآن الكريم من آيات تؤكد على هذه 
المعانــي التي نضعها أمــام كل مَن كان له قلب أو ألقى الســمع 
وهو شــهيد. وهذا كلــه تأكيد قرآنى ـ لا يجوز التشــكيك فيه ـ 
علــى الأهمية البالغة لكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال 

وتقريرات يجعل منها وحيًا بالمعنى لا باللفظ.
أما الفكر الإســلامي فهو اجتهادات المســلمين في مختلف 
مجــالات العلوم والأمــور الدينيــة والدنيوية، وهــي اجتهادات 
بشــرية غير معصومة من الخطأ فهي عرضــة للصواب والخطأ. 
ويعبر عن ذلك ما ورد عن الإمام الشافعي: «رأيُنا صواب يحتمل 
الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب» فالفرق واضح وضوح 
الشمس بين الإسلام والفكر الإسلامي، ولا يجوز الخلط بينهما. 
صحيح أن الفكر الإسلامي من شأنه أن يسترشد بتعاليم الإسلام 
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ويستضيء بنورها ويجتهد في فهم هذه التعاليم، ولكن ما ينتهي 
إليه من نتائج يبقى في إطاره الصحيح وهو الإطار البشري.

فإذا اســتقام هذا الفكر وأســهم فــي ازدهار العلوم في شــتى 
مجالاتهــا دينية كانت أم دنيويــة وأدى إلى قيام الحضارة وتقدم 
الأمة فإن ذلك يعني أن هذا الفكر يسير في الطريق الصحيح. أما 
إذا تقاعس وتوقف وأهمل العلم وركن إلى الاسترخاء والركود، 
كمــا هو حادث إلى حد كبير في العصر الحاضر، فإن هذا يعني 
أن هناك خللاً ما في مســار هذا الفكر يجب تلافيه. والخلل هنا 
خلل في الفكر نفسه وليس خللاً في تعاليم الإسلام. وقد سبق أن 
أشــرنا إلى أن الفكر في حركة دائمة متواصلة من شأنها أن تنتج 
أفكارًا جديــدة تدفع إلى العمل والبناء.وقد توقف هذا المســار 
لــدى المســلمين منذ قــرون ـ كما هو معلــوم ـ ويرجع ذلك في 
رأينا إلى أن نظرتهم للعلم في الأعم الأغلب قد تغيرت وانحصر 
اهتمامهم في العلم الديني الذي لم يشهد أيضًا أي تجديد يُذكر 

منذ ذلك الحين.
وعلى الرغم من الانهيار الحضاري الذي حل بالأمة الإسلامية 
فإن المسلمين يعتزون بتراثهم المجيد كل الاعتزاز، ويفخرون 
بما قدمته الحضارة الإســلامية من عطاء غير محدود للإنســانية 
بصفــة عامة وللحضــارة الأوروبيــة في العصور الوســطى بصفة 
خاصة. والتناقض في الموقف الإسلامي هنا واضح كل الوضوح، 
فمــن المعــروف أن الحضارة الإســلامية قامت على أســاس من 
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التقــدم العلمي في جميع مجالاته، وإذا كنا نعتز بحضارتنا التي 
قامــت علــى العلم فكان الأجدر بنــا أن نعتز أيضًــا بالعلم الذي 
قامت عليه هــذه الحضارة، ونواصل الســير على نفس الدرب: 
«ولــو كان خط التقدم ظل متصلاً منــذ نهضتنا العلمية القديمة 
حتى اليوم لكنا قد ســبقنا العالم كله فــي هذا المضمار إلى حد 

يستحيل معه أن يلحق بنا الآخرون»(٢٣). 
وهــذا التناقض هو الــذي دفع جمال الديــن الأفغاني ـ عندما 
أخبره شــكيب أرســلان بأن العرب قد سبقوا الأوربيين في عبور 
الأطلنطي واكتشاف القارة الأمريكية ـ إلى القول: «إن المسلمين 
أصبحــوا كلمــا قال لهم الإنســان: كونــوا بنــي آدم أجابوه: إن 
آباءنا كانوا كذا وكذا وعاشــوا في خيال مــا فعل آباؤهم ... إن 
الشرقيين كلما أرادوا الاعتذار عما هم فيه من الخمول الحاضر 
قالــوا: أفلا ترون كيف كان آباؤنا؟ نعم، قد كان آباؤكم رجالاً، 
ولكنكم أنتم أولاء كما أنتم، فلا يليق بكم، أن تتذكروا مفاخر 

آبائكم إلا أن تفعلوا فعلهم»(٢٤).
ويســتطيع أي باحث محايــد أن يقرأ القــرآن الكريم ويطلع 
على السنة النبوية ليرى ما يشتملان عليه من دوافع قوية حركت 
إرادة الأمة إلى بنــاء نهضة علمية مزدهرة قامت عليها الحضارة 
الإسلامية التي علَّمت الدنيا كلها في ذلك الوقت الذي كان فيه 

.(≥HÉ°S ™Lôe) 8¢U »ª∏©dG ÒμØàdG :ÉjôcR OGDƒa /O (23)
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العالــم يغط في نوم عميق من التخلف والجهل في عصر أطلقوا 
عليه مصطلح العصور الوسطى التي عرفت أيضًا بعصور الظلام. 
ولا تــزال التعاليم الإســلامية مؤهلة للقيام بنفس الدور بشــرط 
أن تســتيقظ الأمة من ســباتها وتزيل عن كاهلهــا أثقال التقليد 
الأعمى الذي تسبب في شل حركتها عن النهوض حتى آلت إلى 
ما هي عليه الآن، والمطلوب من الأمة أن تنفض عن نفسها غبار 
الكسل وتتسلح بالإرادة الصادقة والعزيمة القوية حتى تستطيع 
أن تغير من هذه الأوضاع المتخلفة التي تطوقها من كل جانب. 
والتغيير لا يأتي بمعجزة من السماء، وإنما بإرادة الأمة وبعزائم 

روادها الذين يرتادون لها الطريق، وصدق االله العظيم القائل: 
{ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§|

(الرعد: ١١) 
فاالله سبحانه لا يساعد الكسالى أو المتواكلين، وقد خلق لنا 
الدنيا لنعمل فيها بجد ونشــاط حتى آخر لحظة في حياتنا حتى 
«إن قامت الســاعة وفي يد أحدكم فســيلة فإن اســتطاع ألا يقوم 
حتى يغرســها فليفعــل» (رواه أحمد في مســنده، والبخاري في 

الأدب المفرد) كما ورد عن النبىصلى الله عليه وسلم. 
لقد طلب االله منا نحن البشر أن نعمر الأرض:

| Ò Ñ Ð Ï Î Í }
(هود: ٦١) 
أي طلب منكم عمارتها وصنع الحضارة فيها، وهذا لا يتأتى 
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إلا بالعلــم والعمل،كمــا أن القــرآن الكريم لم يضــع قيودًا ولا 
حدودًا تعوق البحث العلمي فالسماء والأرض وما بينهما مجال 

للبحث والدراسة والتفكير.
وهذا ما تعبر عنه الآية الكريمة:

 ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö}

|æ å
(الجاثية: ١٣) 
فكل من يفكر ويبحث ويدرس ويتعمق في الدراسة ويواصل 
البحث ســيصل حتمًا إلى اكتشــاف الجديد بصــرف النظر عن 
دينــه أو لونه أو جنســه، وهــذا أمر قائم إلى قيام الســاعة، وهذا 
ما ينبغي أن يستقر في أعماق كل مسلم غيور على دينه وأمته.

ويتضح لنا من كل ما ســبق أن الإســلام بما يشتمل عليه من 
تعاليم دافعة إلى العلم والعمل والتقدم والحضارة بعيد كل البعد 
عما يلصقه به خصومه ظلمًا وعدوانًا من أنه الســبب في تخلف 
المســلمين، وفي هذا المعنى يقول مالك بــن نبي: إن التخلف 
الذي يعاني منه العالم الإســلامي اليوم يعد عقوبة مســتحقة من 
الإسلام على المسلمين لتخليهم عنه لا لتمسكهم به كما يظن 

بعض السذج(٢٥).

 IôgÉ≤dG ` 1 ¢ûeÉg 76 ¢U »```Ñf øH ∂dÉŸ »eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ QÉμaC’G á```∏μ°ûe (25)

. Ω1971



-٣٠-

œUN²łô«Ë b¹b−² « ≠∂
ولعلــه قد اتضح مما ســبق أن تخلف المســلمين في العصر 
الحاضــر لا صلــة له بتعاليم الإســلام من ناحية، وأن الإســلام لا 
يرضــى لأتباعه هذا التخلف مــن ناحية أخرى. ومن أجل نهوض 
المســلمين وتقدمهم ورقيهم وإزالــة أي لون من ألوان التخلف ـ 
دينيًا كان أم دنيويًا ـ نجد أن الإسلام ـ كما هو معروف ـ قد جعل 
من طلب العلم فريضة على كل مســلم ومسلمة، وأكد على دور 

العقل وحث على التفكير ـ كما سبقت الإشارة إلى ذلك ـ.
ولكــن الركــود الحضــاري فــي الأمة الإســلامية أمــر واضح 
للعيان، ولا يســتطيع أحد إنكاره، ولا يــزال التخلف في الفكر 
الدينــي والحضــاري يخيم علــى مجتماعتنا الإســلامية، فحتى 
اليــوم ـ ونحــن في العقد الثانــي من القرن الحادي والعشــرين ـ 
لا تزال نســبة الأميــة الأبجدية في العالم الإســلامي تتراوح بين 
أربعيــن وخمســين في المئة، وتزيد هذه النســبة إلى ســتين في 
المئة بين النســاء في عدد من الدول الإسلامية(٢٦)، وذلك على 
الرغم من أن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان حريصًا كل الحرص على محو أمية 
المســلمين منذ أكثر من أربعة عشــر قرنًا مــن الزمان، فقد كان 
يفرج عن الأسير من غزوة بدر إذا عَلَّم عشرة من أبناء المسلمين 
القــراءة والكتابة، وذلــك في الوقت الذي كان فيه المســلمون 
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في أشــد الحاجة إلــى المال، وكان المشــركون على اســتعداد 
لبــذل المال الوفيــر نظير الإفراج عن أســراهم. ولكن آفتنا أننا 
لا نزال نتصارع حول أمور شــكلية لا أهمية لها في الدين أو لها 
أهميــة ثانويــة وتركنا جوهر الدين، وقد أدى ذلك إلى التشــدد 
والإرهــاب في مختلف صوره من أجل فرض الرأي في العديد من 

البلاد الإسلامية.
وقد ســبق أن أشــرنا ـ عند حديثنا عن أزمة الفكر الإســلامي 
ـ إلــى المحاولات الفاشــلة لإخراج الأمة من هــذا المأزق الراهن 
مــن جانــب المحافظين أو المتشــددين من ناحيــة، ومن جانب 
المتحررين أو التجديديين من ناحية أخرى، ونود هنا أن نحاول 
البحــث عن أســباب المواقف التي يتشــبث بهــا كلا الجانبين 

المشار إليهما.
ولا شــك فــي أنه من قبيل التبســيط المخــل إذا أرجعنا ذلك 
التوقــف الحضــاري الراهــن للأمة الإســلامية إلى ســبب واحد 
فقط(٢٧) وإذا كنا لا نوافق على بعض المحاولات في هذا الصدد 
فإننــا هنا نريد أن نبحث عن ســبب عام قد يفســر لنــا الخلفية 
الفكريــة لهذا التوقــف الحضــاري الراهن، ولعله يكشــف في 

 …CGôH òNC’G ¤EG á«eÓ°SE’G IQÉ°†◊G ∞bƒJ Gƒ©LQCG øjòdG ÚãMÉÑdG ¢†©H π©a É```ªc (27)
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الوقت نفســه عن بعض الأســباب الجزئيــة أو الفرعية الأخرى. 
ولا جدال في أن الأمية الأبجدية المنتشــرة في العالم الإســلامي 
تعد أحد أهم أسباب التخلف في الأمة، ويضاف إلى ذلك شيوع 
التقليد الأعمى وإهمــال دور العقل والعلم وغياب النقد الذاتي 
الــذي له أهميــة بالغة من أجل تصحيح المســار، وغير ذلك من 

أسباب.
ونعتقد أن هناك بحانب الأسباب المشار إليها سببًا عامًا مهمًا 
قد يفســر لنا مواقف هذين الفريقين المتباعدين، وهذا السبب 
يرجع ـ في رأينا ـ إلى سوء فهم كل فريق لحديث التجديد الوارد 
عــن النبــي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيــه: «إن االله يبعث لهــذه الأمة على 
رأس كل مئة ســنة مَن يجدد لها دينها»(٢٨) فكلا الفريقين ـ على 
مــا يبدو ـ لا يعترضان على صحة هــذا الحديث ويقران بضرورة 

التجديد.
ولكــن كلا منهمــا يفهــم التجديد فهمًــا مختلفًــا تمامًا عن 
الآخــر، فالفريق المحافــظ يفهم التجديد في الحديث المشــار 
إليه بأنه يعني إحياء السنة وإماتة البدعة، وأما الفريق الآخر فإنه 

يفهم التجديد هنا بأنه يعني التغيير.
وحقيقــة الأمــر أن فهــم كل منهمــا قاصر عــن إدراك جوهر 
التجديــد الحقيقــي المطلوب، فمــا يفهمه الفريــق الأول غير 
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كاف؛ لأنــه يغفل الحاضــر والمســتقبل، وفهم الفريــق الثاني 
قاصــر؛ لأنه أيضًا يغفل أن هناك ثوابت في الدين لا تتغير بتغير 

الأزمان.
وفي هذا الصدد يهمنا أن نبرز بعض الملاحظات المهمة:

● أولاً: إذا كان الفريق الأول يعتمد على الحديث النبوي الذي 
يقــول: «خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث»(٢٩) 
فإن حديث التجديد المشــار إليه غير مرتبط بالوقوف عند زمن 
معيــن لا يجــوز تجاوزه، فالتجديــد بصفة عامــة إذا كان يرتكز 
على قواعد أساســية في الماضي يجب مراعاتها وعدم تجاوزها 
فإنــه من ناحية أخرى يعد ضرورة لإصلاح الحاضر واستشــراف 
المســتقبل، ومن هنا فإنه في حركة مســتمرة «والتعيين بالقرن 
ليــس المراد منــه إلا أن التجديد ظاهرة اجتماعيــة مطردة ثابتة 
مكــررة تكون على تطاول الزمن وعند حاجة الحياة إلى التقويم 

لغفلتها عن هدفها والانحراف عن غاية نشاطها»(٣٠).
● ثانيًــا: مــن المهم جدًا ضــرورة ربط التجديــد بالاجتهاد، 
والاجتهاد ـ كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يرســل 
معاذ بــن جبل قاضيًا إلى اليمن ـ غير مرتبط بفترة زمنية معينة، 

 É¡XÉØdCG ‘ âØ∏àNG iôNCG äÉjGhQ ¬«a äOQh óbh .478¢U 3 `L ôjó≤dG ¢†«a ™LGQ (29)
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ولم يكن المقصود به معاذ بن جبل وحده، فالعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص الســبب، فالاجتهاد هو الآلية المعتبرة والشــرعية 
للتجديــد، وهــو مبدأ قائم إلى قيام الســاعة، وليس من حق أحد 
أيًا كان غلق باب الاجتهاد أو تحديده بفترة زمنية ســابقة بحجة 
أنــه ليس في الإمكان أبدع ممــا كان، وأن الأول لم يترك للآخر 
شــيئًا، وينبغــي أن يراعــى أيضًــا أن الاجتهاد ليــس قاصرًا على 
قضايا الفقه الإســلامي، وإنما يمتد ليشمل جميع فروع العلوم 
الإسلامية،كما يشمل أيضًا كل القضايا الحياتية الدنيوية، وفي 
ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» (مسند أحمد)

● ثالثًــا: أما إذا فهمنا التجديد بمعنــى التغيير بصفة مطلقة 
فإن معنى ذلك عدم مراعاة ثوابت الدين التي هي ثوابت العقيدة، 
وهذا يعني تفريغ الدين من مضمونه، وهذا ما حدث بالفعل من 

جانب دعاة تاريخية أو تاريخانية النصوص الدينية.
● رابعًــا: لا يــزال مصطلــح تجديــد الفكــر الإســلامي يثير 
لدى البعض حساســية مفرطة تدفعهم إلــى الرفض ظنًا منهم أن 
هــذا التجديد هو افتئات على الإســلام في عقائده وتشــريعاته، 
وتذويــب لخصائصــه، وإخضاعــه لمتغيــرات كل عصــر مــن 
العصور، على الرغم من أن كلمة التجديد هنا مضافة إلى الفكر 
وليس إلى الإســلام، ومن المعلوم أن الفكر بطبيعته متغير وفي 
حركــة دائمــة، ومن هنــا فإن تخوف هــذا البعض مــن مصطلح 

التجديد في الفكر الإسلامي يعد وهمًا من الأوهام.
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ونــود أن نؤكد أن الخلاف في الرأي ـ من حيث المبدأ ـ ليس 
أمــرًا مقلقًا، بــل قد يكون فيــه إثراء للفكــر وتقريب لوجهات 
النظــر إذا صدقــت النوايــا وصحــت العزائم في ضــرورة التقاء 
الأطــراف المختلفــة علــى أرضيــة مشــتركة هي الوصــول إلى 
الحق ولا شــيء غير ذلك، والفكر الإســلامي فيه مســاحة رحبة 
للتســامح، والبرهــان علــى ذلك مــا يؤكد عليه الشــيخ محمد 
عبده حين يقول: «لقد اشــتهر بين المسلمين وعرف من قواعد 
أحــكام دينهم أنــه إذا صدر قول من قائل يحتمــل الكفر من مئة 
وجــه، ويحتمل الإيمان مــن وجه واحد حمل علــى الإيمان ولا 

يجوز حمله على الكفر»(٣١).
ولكــن المشــكلة فــي حقيقة الأمــر تتلخص ـ فــي رأينا ـ في 
افتقاد الشــعور بالثقة بالنفس وهيمنة التقليد للسابقين وانعدام 
تحكيــم العقل، وســوء الظن بالآخرين من جانــب مَنْ يمكن أن 
يطلق عليهم المحافظون، وشــيوع نبرة الاســتعلاء لدى الفريق 
الآخر الذي ينظر باســتخفاف إلى وجهــات النظر المخالفة لما 

يتبناه من مواقف.
ومــن هنا فــإذا أردنــا أن نتقــدم إلى الأمــام ونحطم الشــعور 
بانعدام الثقة بالنفس من جانب والشــعور بالاستعلاء من جانب 
آخــر والالتقاء على كلمة ســواء عن طريق الفكــر الصحيح فإن 

. `g 1373 öüÃ QÉæŸG QGO ` 53 ¢U á«fóŸGh º∏©dG ™e á«fGöüædGh ΩÓ°SE’G :™LGQ (31)
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الأمر يتطلب التســلح بالشجاعة والإقدام الصادق نحو التوصل 
إلــى الرأي الصحيح أو القريب من الرأي الصحيح، والشــجاعة 
هنــا ـ في رأي الشــيخ محمد عبده ـ قســمان: «شــجاعة في رفع 
القيد الذي هو التقليد الأعمى، وشجاعة في وضع القيد (الذي 
هــو العقل) الذي هــو الميزان الصحيح الــذي لا ينبغي أن يقرر 
رأي ولا فكــر إلا بعــد أن يوزن به ويظهر رجحانــه»(٣٢) ويمكن 
أن نضيــف إلــى ذلك قســمًا ثالثًا، وإن كان متضمنًا في القســم 
الثاني، وهو الشجاعة في الالتزام بالحق الذي يقرره العقل مهما 
كان مصــدره بعيدًا عن الأهــواء والنزعات والميــول والرغبات 
مــن أي لون كان، ومن نافلــة القول أن نؤكد أن: «الحق لا يضاد 
الحق، بل يوافقه ويشهد له»(٣٣) ـ كما يقول ابن رشد ـ وصحيح 
المنقــول فــي الإســلام موافــق دائمًــا لصريح المعقــول ففرض 

التعارض بينهما باطل(٣٤).
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الفصل الثاني
من مظاهر الجمود في الفكر 

الإسلامي المعاصر
 - تمهيد 

١- في مجال الدراسات الفقهية:
 أولا: الاجتهاد والتقليد وفقه الواقع.

 ثانيا: قضايا في حاجة إلى اجتهاد جديد.
٢- في مجال الدراسات العقدية.

٣- في مجال التفسير وعلوم القرآن.
٤- في مجال الحديث النبوي.

٥- الفكر الإسلامي والتيارات المعاصرة.
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 ∫bONLð
إن مما لا يخفى على أي خبير جاد في مجال العلوم الإسلامية 
–وبصفــة خاصة في العلوم ذات الطابع الديني البحت- أنها لم 
تتطور كثيرًا عما كانت عليه منذ قرون، ولا تزال تعيش «عصر 
الاجتــرار الثقافي» –إن صح التعبير- والاجترار هو إعادة الكلام 
مرارًا من غير الإتيان بشيء جديد. وقد قيل في ذلك: «لما أخذ 

العرب يجترون تراثهم نضب معين المعرفة عندهم»(٣٥).
وقــد يصــدم ذلــك الكثيريــن ممــن يشــتغلون بالدراســات 

الإسلامية بصفة عامة.
ولكــن الحقيقة فــي أحيان كثيــرة تكون مــرة، فليس هناك 
فــي واقــع الأمر تجديــد في هــذا المجــال –إلا فيما نــدر(٣٦)- 
ومعظــم الدراســات التي تصــدر في هذا المجــال غالبًا ما تكون 
رســائل علمية تقدم للجامعات الإســلامية للحصول على ألقاب 
علميــة، أو الحصول على ترقيــات، ويغلب عليها طابع التقليد 

.Ω1991 ähÒH ¢ShQ’ .240 ¢U »°SÉ°SC’G »Hô©dG ºé©ŸG ( (35)
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والاجترار، أي أنها تجتر مما سبقها من دراسات أو كتب تراثية 
دون أي إضافــة ذات قيمة للعلم تشــفي الباحث المتطلع لآفاق 
معرفية جديدة. ويحاول أصحاب الدراسات الجامعية تعويض ما 
فيها من قصور علمي بالكثير من الحشو الذي يجعلها متضخمة 
الحجم، ولكن هذه محاولات فاشلة لا تستطيع أن تخفي ما بها 

من عوار علمي.
وقد ســبق أن رفض الشــيخ محمد عبده التقليد بكل أشكاله 
وصوره، فالتقليد ضلال يعذر فيه الحيوان، ولكنه لا يصح بحال 
من الأحوال من الإنســان القادر على التفكيــر والتمييز، إذ يُعد 
بمثابــة إلغاء للعقل وقضاء على شــخصية الفــرد وكبت لقدرته 
وامتهــان لكرامته، وقد ضرب الشــيخ محمد عبــده العديد من 
الأمثلة للتقليد المرفوض، ومن ذلك –على سبيل المثال- نقده 

لفقهاء عصره حيث يقول:
«جعــل الفقهاء كتبهم هــذه على علاتها أســاس الدين، ولم 
يخجلوا من قولهم: إنه يجب العمل بما فيها وإن عارض الكتاب 
والســنة، فانصرفــت الأذهان عن القــرآن والحديث وانحصرت 
أنظارهــم في كتب الفقهاء على ما فيهــا من الاختلاف في الآراء 

والركاكة»(٣٧).
ا ومتعمدًا  وفــي المقابل نجد هنــاك تجاهلا – قد يكــون تامًّ
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– للكثيــر من القضايا المعاصرة، فإذا كان ولا بد من التصدي 
لها، فما علينــا إلا البحث في كتب المذاهب الفقهية المعروفة 
لاســتخراج الــرأي الذي غالبًا مــا يكون بعيدًا تمامًــا عن الواقع 
المعاصــر، وهــذا ما حــدث بالفعل - علــى ســبيل المثال «في 
قضية اشــتغال المرأة بالقضاء» – كما سبق أن أشرنا في موضع 
آخــر – وذلك دون إجراء أي دراســات حديثة عن أوضاع المرأة 
فــي العصــر الحاضر ومــا وصلت إليــه من علم ومعرفــة في كل 
التخصصات العلمية وفي التجارب والخبرات الحياتية، ومقارنة 
ذلك بأوضاع المرأة في عصر نشــأة المذاهب الفقهية منذ أكثر 
مــن ألف عام حتى يمكن التوصــل إلى الرأي الصحيح بعيدًا عن 
أي تقليد، وهذا ما يمليه العقل السليم وصحيح الدين وما يتفق 

مع مبدأ الاجتهاد الإسلامي.
ولا ننكر أن هناك قلة من المشــتغلين بالدراســات الإسلامية 
– وبخاصة في مجال الدراسات الفقهية – يحاولون البحث عن 
حلول للمشــكلات المعاصرة باجتهاد جديد مبني على أســس 
موضوعيــة، ولكن هــذه القلة النادرة – كما ســبق أن أشــرنا – 
والنــادر لا حكم له، وذلك فضلا عن أنها تتعرض لهجوم عنيف 

من جانب التيار التقليدي الغالب والرافض لأي تجديد(٣٨). 
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وإذا كان هــذا هــو الواقع المر بما يشــتمل عليــه من جمود 
فكــري عقيــم فــإن الضــرورة تقتضي تجــاوز هذا الواقــع تلبية 
لمتطلبات العصر، فالإسلام دين للحياة بكل أبعادها، ولا يجوز 
أن نخضعــه لتخوفات مزعومة من جانب الرافضين لأي تجديد، 
ولنــا في الإمام الشــافعي -رحمه االله- نموذجًــا يُحتذى به، فقد 
كان رائدًا ومجددًا في الفقه الإسلامي، أما أنه كان رائدًا فلأنه من 
ناحية مؤســس المذهب الفقهي الذي عُرف بعد ذلك بالمذهب 
الشــافعي، ومن ناحية أخرى كان – بلا منازع – أول من أســس 
علــم أصول الفقــه، وأما أنه مجدد، بل لعلــه أول المجددين في 
الفقه الإســلامي، فقد ظهر ذلك واضحًا جليا في تجديد مذهبه 
بعــد أن اســتقر بــه المقام في مصــر، كما أنه قد جــدد أيضًا في 
«الرســالة» بــل أعاد تصنيفهــا من جديد في مصــر – كما يقول 

الفخر الرازي-(٣٩).
وفــي الصفحات التالية نعرض بعض الأفكار التي تتوارد على 
الذهن في هذا المقام بقصد تنشــيط الفكر الإســلامي وتجديده 
عســى أن يكــون فيها بعض النفع وأن يكــون لها مردود إيجابي 
لدى المهتمين بقضايا الفكر الإسلامي بصفة عامة والمشتغلين 

بالعلوم الإسلامية بصفة خاصة.
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مــن المأثــورات النبوية التي يعرفها طــلاب الكليات الدينية 
قصــة معــاذ بن جبل عندما أرســله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيــا إلى اليمن، 
فقد ســأله: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: بكتاب االله. 
قال: فإن لم تجد؟ قال: فبســنة رســول االله. قال: فإن لم تجد؟ 
قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر. فأثنى الرسول على معاذ، 
ويــروى أنــه قال: الحمد الله الذي وفق رســول رســول االله إلى ما 

يرضي االله ورسوله(٤٠).
ومــن المعــروف أن النصــوص التــي يرجــع إليهــا الفقهــاء 
محدودة، ولكن وقائع الحياة ومســتجدات كل عصر لا تنتهي، 
من أجل ذلك فإن إنزال النصوص على واقع الحياة يتطلب عقلاً 
راجحًا وأفقًا واسعًا وفقهًا واعيًا، وقد أدرك علماء الأمة وفقهاؤها 
ذلك جيدًا منذ الصدر الأول للإســلام، وأعملوا عقولهم في فهم 
النصــوص من جانــب، وفي إنزالها على واقــع الحياة من جانب 
آخر، والتمكن من هذين الجانبين يُعد أمرًا ضروريًا للتوصل إلى 

رأي فقهي سديد.
وعلى هذا الأساس انفتح الباب واسعًا أمام المجتهدين الذين 
قامــوا بمهمتهــم على خيــر وجه، ونظــرًا لأن العقــول تتفاوت 
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والأفهــام تختلف في إدراكهــا وتصوراتها كان مــن الطبيعي أن 
يكون هناك اختلاف في الآراء بين المجتهدين على مر العصور، 
ومــن هنا نشــأت مذاهب الفقه الإســلامي المتعــددة، وكان في 
ذلك تيســير على جمهور المســلمين، وانتشرت بينهم العبارة 

المشهورة «اختلافهم رحمة».
وليس هناك حرج من أن يتخير المرء ما تطمئن إليه نفسه من 
الآراء المتعددة للفقهاء في المســألة الواحدة، فالأمر في النهاية 
متــروك لهذا الاطمئنان القلبــي الذي عبر عنه الرســول بقوله: 

«استفت قبك»(٤١).
وهكــذا كان مبدأ الاجتهــاد فتحًا جديدًا في تاريخ التشــريع 
الإســلامي، وهذا ما جعــل المفكر الإســلامي المعروف محمد 
إقبال يصف الاجتهاد بأنه مبدأ الحركة في الإســلام، وتشــجيعًا 
من الإســلام على ممارســة الاجتهاد في المجتمع الإسلامي قرر 
النبــي صلى الله عليه وسلم أن المجتهــد إذا اجتهــد وأخطــأ فله أجــر واحد وإذا 

أصاب فله أجران(٤٢).
والاجتهاد في الإسلام مبدأ مستمر على مدى الأزمان، وليس 
ا بفترة زمنية معينة – كما ســبق أن أشــرنا – والفقهاء في  خاصًّ
كل العصــور مطالبون بالاجتهــاد دون توقف. وإذا كان صاحب 
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الشــريعة قد فتح للأمة باب الاجتهاد علــى مصراعيه فليس من 
حــق أحد كائنًا مَن كان أن يغلق هــذا الباب، فإغلاقه يعد إغلاقًا 
لرحمــة االله، وإغلاقًــا للعقــول ومصــادرة على حقها فــي الفهم 
والتفكيــر، وهذا يعنــي ترك الأمــور للتقليد: تقليد الأســلاف 
فيمــا توصلوا إليه مــن فهم كان ملائمًا تمامًــا لعصورهم وملبيًا 

لحاجاتهم.
ومــن الحقائق التي لا مراء فيهــا أن الحياة متجددة فالتجديد 
ســنة الحياة وقانــون الوجود، ولا يوجد شــيء يبقى على حاله، 
فحتى خلايا جســم الإنســان تتجــدد بصفة مســتمرة، وقد أراد 
الإســلام لنا أن نمــارس الاجتهاد لنواكب متغيــرات كل عصر، 
ونحن نعلم أن الإمام الشافعي عندما جاء إلى مصر واستقر فيها 
بــدأ يعيد النظر في الآراء والفتــاوى التي قال بها حينما كان في 
بغداد؛ لأن الفتوى يجب أن تراعي أعراف كل قطر من الأقطار، 
وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين: 
«من أفتى الناس بمجرد النقول من الكتب على اختلاف أعرافهم 
وعوائدهــم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل 

وكانت جنايته على الدين»(٤٣).
وفي هذا الصدد أيضًا يقول الإمام القرافي في كتابه الإحكام:
«ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلم أنه من أهل البلد 
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الــذي منه المفتي وموضع الفتيــا ألا يفتيه بما عادته أن يفتي به 
حتى يســأله عن أهل بلده، وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد 

في هذا اللفظ اللغوي أم لا»(٤٤).
ولكننا - للأسف الشــديد – تركنا الاجتهاد ولجأنا للتقليد 
فــي وقت نحن أحــوج ما نكون فيــه إلى الاجتهاد مــن أي وقت 
مضى، والملاحظ أنه حتى يومنا هذا نجد فقهاءنا حين يبحثون 
عن حل شــرعي لمشكلة جديدة فإنهم يبحثون عن حل لها لدى 
بعــض المذاهب الفقهيــة القديمة وفي بطون الكتــب التي أُلِّف 

الكثير منها في عصور التراجع الحضاري للأمة الإسلامية.
ومنذ أكثر من قرن من الزمان عاب الشــيخ محمد عبده على 
الفقهــاء مســلكهم هــذا وتمســكهم الحرفي بما جــاء في هذه 

الكتب على الرغم من اختلاف ظروف الزمان والمكان(٤٥).
فهــل يعقــل أن تكــون الحلــول التي توصــل إليهــا الفقهاء 
الســابقون – مــع احترامنــا لاجتهاداتهــم التــي كانت مناســبة 

لعصورهم – هي نفس الحلول لمشكلاتنا المعاصرة؟
إن الأمر الذي لا شك فيه أن الفقهاء السابقين – الذين أثروا 
ر لهم أن يُبعثوا من جديد  الحياة الفقهية منذ قرون طويلة – لو قُدِّ
ويــروا ما طرأ على الحياة والأحياء فــي أزماننا من تطورات غير 
مســبوقة لتغيرت بالقطع نظراتهم للأمور ولكانت لهم وجهات 
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نظــر متجددة أكثر تطــورًا وأكثر فهمًا لمســتجدات العصر من 
كثير من فقهائنا المعاصرين.

وهناك أمثلة عديدة على شــيوع التقليد – للأسف الشديد – 
لــدى الكثيرين من فقهائنا، وبخاصة مَن يتصدون منهم للفتوى 
إلــى الحد الذي يصل إلى إلغــاء عقولنا تمامًا وإلغاء وظيفتها في 
التفكير، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما سبق أن أشرنا إليه بشأن 

قضية اشتغال المرأة بالقضاء(٤٦).
والأمــر الــذي لا شــك فيــه أن آراء الفقهاء الســابقين كانت 
وســتظل مجرد اجتهــادات تخطئ وتصيب، ولم يدع مؤسســو 
المذاهب الفقهية أبدا أن ما يقولونه هو الحق المطلق، فقد قيل 
للإمــام أبــي حنيفة: إن هذا الذي تفتي به هــو الحق لا مراء فيه، 
فرد قائــلا: لا أدري، لعله الباطل الذي لا مراء فيه، ومن المأثور 
أيضا عن الإمام الشافعي قوله: «رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي 

غيري خطأ يحتمل الصواب».
والســؤال هــو: أين نحــن من فقــه الواقع الغائب عــن أذهان 
الكثيــر من فقهائنا؟ وأين نحن من فهــم الواقع الحالي للمرأة؟ 
وهل المرأة اليوم هي نفس المرأة التي كانت في عهد مؤسســي 
المذاهب الفقهية؟ وأين الاجتهاد المتجدد الذي فتح بابه واسعا 
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صاحب الشــريعة؟ وأين نحن من فهم مقاصد الشــريعة وجوهر 
الدين؟ وإلى متى سنظل عالة على فقهائنا الأقدمين؟

وفــي مثال آخر دار البحث حول ختــان الإناث الذي هو مجرد 
عادة وليس عبادة، وأن ما ورد بشــأنه من أحاديث كلها ضعيفة لا 
تقيم حجة ولا يعتد بها، ولكن أحد الشيوخ الأجلاء عندما بحث 
هذه القضية لجأ إلى البحث في ذلك عما قاله الســابقون وانتهى 
في ختام بحثه إلى نتيجة مروعة مرددا في هذا الصدد ما ذهب إليه 
بعض أصحاب المذاهب الفقهية من رأي يقول: «لو اتفق أهل بلد 

على عدم ختان الإناث فعلى الإمام أن يقاتلهم على ذلك».
وقد تحدثت مع شيخنا الجليل -رحمه االله وطيب ثراه– عن 
ضرورة الاجتهاد وعدم الوقوف عند ما قاله السابقون فكان رده: 
عندما نكون مثلهم في علمهم يحق لنا الاجتهاد. وهذا أمر غير 

قائم في عصرنا.
وأترك الرد على ذلك للشــيخ محمد عبده -رحمه االله- فمن 
رأيــه أن الســبق في الزمان ليس آية من آيــات العرفان، ولا معليا 
لعقــول علــى عقول، فالســابق واللاحق يســتويان فــي التمييز 
والفطــرة وهنــاك إمكانات متوفرة أمام اللاحــق ولم تكن متاحة 
لمن ســبقهم: «فاللاحق له من علم الأحوال الماضية واستعداده 
للنظــر فيهــا والانتفاع بما وصل إليه مــن آثارها في الكون ما لم 

يكن لمن تقدمه من أسلافه وآبائه»(٤٧).
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إن الاجتهــاد فــي عصرنــا الحاضــر هــو الفريضــة الغائبــة، 
وممارسة الاجتهاد أصبح فرض عين على كل من لديه المؤهلات 
لذلــك. ولدينا الكثير من الفقهاء المؤهلين للاجتهاد، ولكنهم 
فــي حاجة إلى الشــجاعة مرتين. كما يرى الشــيخ محمد عبده 
أيضــا –فيما نقلناه عنه عند حديثنا عــن التجديد والاجتهاد-: 
الشــجاعة في رفع قيد التقليد، والشــجاعة في وضع قيد العقل 
الإنســاني –الــذي هو ميــزان االله في أرضه كما يقــول الإمام أبو 
حامد الغزالي– للانطلاق إلى آفاق التقدم والارتقاء، وليس فقط 
على مســتوى الفكر الديني، بل على مستوى الفكر بصفة عامة 
وعلى مســتوى تطوير حياتنا وتعمير دنيانا وإســعاد أجيالنا في 

الحاضر والمستقبل.
∫b¹bł œUN²ł« v ≈ WłUŠ w  U¹UC  ∫UO½UŁ

لقــد أصبح مــن الضــروري في عصرنــا الحاضر أن تشــتمل 
قائمة الأولويات في مجال الدراسة الفقهية على تركيز الاهتمام 
بفقــه الواقع وفقه الأولويات(٤٨) وفقــه المقاصد وفقه الأقليات 
الإســلامية والفقه السياســي الذي لم يأخذ حظــه من العناية من 
جانــب فقهائنا الســابقين، وفــي هذا الصدد نــرى أنه قد أصبح 
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مــن الضروري أيضا إعادة بحث قضيتيــن قد أصبحتا اليوم على 
جانب كبير من الأهمية، وهما قضية الجهاد وقضية الخلافة.

أمــا القضية الأولى فقــد أثير حولها في الفتــرة الأخيرة لغط 
كثيــر، وظهــرت فتاوى تحض على الجهــاد لا من أجل تخليص 
المســجد الأقصى من يد الصهاينة، الذين دنسوا ساحته يوميا، 
ويســعون جاهديــن لتهويد مدينة القدس، والاســتيلاء على كل 
شــبر فيها، وإنما تنصب الدعوة إلى الجهاد ضد فريق أو جيش 
من المسلمين لخلافات سياسية لا صلة لها بجوهر الدين، ومن 
الأمــور المضحكات المبكيــات في الوقت نفســه أنه قد وصل 
الأمــر ببعــض المفتين إلى الدعــوة إلى جهاد النــكاح، وذهبت 
فتيــات كثيرات من بعض البلاد العربية بدافع الفقر إلى ســوريا 
اســتجابة لهذه الفتوى لإشــباع غرائز المجاهدين هناك، وعدن 
إلــى بلادهن بعد أن حملن ســفاحا بحجة الجهاد، وقد نشــرت 
وسائل الإعلام المختلفة محلية وعالمية في صيف عام ٢٠١٣م 
أخبــار هذه الفضائح التي لــم تعد تخفى على أحد، ووصل الأمر 
إلــى نقاش حــول جهاد النــكاح في مجلــس الأمــن الدولي بين 
سفيري قطر وسوريا في الجلسة المفتوحة لمناقشة ملف المرأة 

في النزاعات المسلحة(٤٩).
فهل هذا هو الإسلام الذي يراد تقديمه إلى عالمنا المعاصر؟ 

.Ω2013/10/21 ‘ Ωƒ«dG …öüŸG áØ«ë°Uh óaƒdG áØ«ë°U (49)
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لقــد أكــد القرآن الكريــم الكرامة لــكل أبناء آدم رجالا ونســاء 
وحرمــة إراقــة دم أي مســلم يشــهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمدًا 
رســول االله، وجعــل حماية النفــس وصيانة الأعــراض على رأس 

مقاصد الشريعة الإسلامية.
أما القضية الثانية المهمة فهي قضية الخلافة، ونعتقد أنه قد 
أصبــح من الضروري بحث هذه القضيــة بعيدا عن الجدل الذي 
ثار حولها عقب ســقوط الخلافة العثمانية عام ١٩٢٤م، وبعيدا 
أيضا عن الجدل السياســي الذي يثور حولها في الوقت الراهن، 
فالمطلــوب هو بحــث هذه القضيــة في ضوء متغيــرات العصر 
بأوســع معاني وأبعاد هــذا التغيير، وإذا كان الهدف من الخلافة 
بصفة عامة هو العمل على وحدة المســلمين وتآلفهم وتعاونهم 
فيمــا بينهــم في كل ما مــن شــأنه أن يحقق لهم العــزة والمنعة 
والأمــن والأمان تحت مظلة واحدة فإن الســؤال هو: هل تحقيق 
هذا الهدف لا يكون إلا من خلال الصيغة التقليدية المتوارثة منذ 
خلافة أبي بكر -رضي االله عنه- حتى ســقوط الخلافة العثمانية 
منذ تســعة عقود؟ أم أن هناك في هذا الصدد مســاحة من الحرية 
تتيــح البحــث عن صيغة أخــرى بديلة يمكــن أن تحقق الهدف 
المنشــود على نحو أفضل من ذي قبل، ويمكن أن تتوافق عليها 

إرادة الشعوب الإسلامية في ضوء متغيرات العصر؟
إن الإجابة الصحيحة عن ذلك تتطلب أولا إجراء دراسة علمية 
موضوعية نقدية عن الخلافة الإســلامية في مراحلها المختلفة، 
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تعتمد على ثوابت الإســلام من ناحية، وعلى حقائق التاريخ من 
ناحيــة ثانية، وعلــى متغيرات العصر من ناحيــة ثالثة، فنحن لا 
نعيــش وحدنا في هذا العالم الذي أصبح من التعقيد على جميع 

المستويات على نحو لم يكن يخطر على بال أحد.
إن مــن المعلــوم أن الخلافــة الراشــدة قد تحققــت في عهد 
الخلفاء الراشدين الأربعة مضافا إليهم عمر بن عبد العزيز، ثم 
أصبحت ملــكا عضوضًا بكل إيجابياته وســلبياته التي يعرفها 
التاريــخ، والأمــر اللافت للنظر أن ثلاثة من الخلفاء الراشــدين 
الأربعة وهم -على التوالي: عمر بن الخطاب – عثمان بن عفان 
– علي بن أبي طالب– قد اغتيلوا وقتلوا ظلما وعدوانا، وهذا 
أمــر من شــأنه أن يضع علامات اســتفهام كبيرة لهــذه الظاهرة 
المبكرة في تاريخ الإسلام، فقد اشتهر هؤلاء الخلفاء بالصلاح 
والتقــوى والعــدل، ومن هنا فــإن مثل هذه المؤامــرات في هذا 
الوقــت المبكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تعد أمرا يدعو إلى الدهشــة 
والغرابــة، وإذا عرفنا أن الشــيعة أو كثيرين منهم يهتمون بأبي 
لؤلــؤة المجوســي الذي اغتــال عمر بن الخطــاب؛ لأن عمر –

فــي زعمهم– قــد اغتصب الخلافة من عليّ بــن أبي طالب، فإن 
السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ما قام به أبو لؤلؤة من اغتيال 
لعمر بن الخطاب كان عملا فرديا أم أن أبا لؤلؤة كان مجرد أداة 

في يد آخرين؟.
وطرح هذا السؤال لا يعني بالضرورة أننا نوجه اتهاما صريحا 
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لجهة معينة، وإنما نريد أن نلفت النظر إلى أن هذا الموضوع قد 
يكون في حاجة إلى دراسة جادة تكشف لنا بعض الغموض الذي 

يحيط بهذا الحادث.
وبالتــوازي مــع الدراســة النقديــة المطلوبة عــن الخلافة في 
مراحلها المختلفة، فإنه لا بأس من دراســة الصيغ الجديدة التي 
توصلــت إليها أمــم أخرى في عصرنــا الحاضــر والتعرف على 
إيجابياتها وســلبياتها، ومدى تحقيقها للهدف المنشود ومدى 
ملاءمتهــا فــي خطوطهــا العريضة للتطبيــق العلمي فــي العالم 

الإسلامي.
ويحضرنــي في هــذا المقــام تجربــة الاتحاد الأوربــي الذي 
استطاع رغم عمره القصير أن يضم تحت مظلته ثمانيًا وعشرين 
دولــة أوروبية حتى الآن، وهي دول مختلفة القوميات واللغات، 
ونجــح في إلغاء الحواجــز بين هذه الــدول، وأصبح المواطنون 
فيهــا يتمتعون بحرية التنقل والعمــل والتجارة في دول الاتحاد 
التــي أصبــح لهــا عملة موحــدة هي اليــورو، الــذي ينافس الآن 
أقوى عملات العالم وهي الدولار. وتشــترك أوروبا مع الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة في أقوى تحالف عســكري في العالم وهو 
حلف الناتو الذي تشــترك فيه تركيــا أيضا بوصفها دولة تنتمي 
إلى القارة الأوروبية، وتأمل أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي الذي 
يتحفــظ حتى الآن علــى قبولها عضوا فيه لأنها دولة إســلامية، 
والاتحــاد الأوروبي -كما قال بعض السياســيين الكبار فيه وهو 
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المستشار الألماني السابق هلموت كول- يعد ناديا مسيحيا لا 
مكان فيه لبلد إسلامي.

لقد اهتــم التجديد المعاصر بموضوع الاقتصاد الإســلامي، 
وعلــى الرغم من هذا الاهتمــام ظلت قضية التعامــل مع البنوك 
دون حســم. فهنــاك فريق يميل إلــى التحريم أخــذا بالأحوط، 
وهناك فريق آخر قطع أشــواطا في هذا الصدد تتجه نحو الجواز 
والإباحــة. والمطلوب هو إعادة الدراســة مرة أخــرى على نحو 
أكثــر عمقا مــع مراعاة متغيــرات العصــر دون التفريط بطبيعة 
الحال في ثوابت الإسلام، إن الشريعة الإسلامية هدفها التيسير 
علــى الناس ورفــع الحرج عنهم، والمســألة في ضــوء ذلك في 

حاجة إلى الحسم.
لقد اجتهد المرحوم الشــيخ شــلتوت ورأى أن هذه معاملات 
لــم يعرفها الســابقون من الفقهــاء. ومن هنا فإنــه لا حاجة إلى 
اجتهــاد جديــد، وأفتى برأيه في هــذا الصدد في فتــوى معروفة 
ثابتــة فــي كتابــه (الفتــاوى)(٥٠) لــم يتراجع عنها كمــا يروج 
لذلــك بعــض المعارضين لهــذه الفتوى، كما اجتهــد المرحوم 
الشــيخ طنطاوي في هذه المســألة وعقد -من أجــل المزيد من 
البحث والاســتقصاء حول هذه القضية- اجتماعات اســتمرت 
شــهورا عديدة مع خبراء البنوك، وكنت شــخصيا أحد الشهود 

.Ω1991 ,16• -¥höûdG QGO -352 ,351¢U äƒà∏°T ï«°û∏d ihÉàØdG ™LGQ (50)
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على بعض هذه الاجتماعات، وانتهى الشــيخ في ضوء ذلك كله 
إلى رأيه المعروف الذي شــرحه في كتابه عن معاملات البنوك، 
وقبله بحث هذه القضية الشيخ علي الخفيف، وغيره من الأئمة 
الأعلام. وقد ســمعت من المرحوم الشــيخ محمــد الغزالي ثناءً 
على كتاب الشــيخ طنطاوي المشــار إليه، وحتى لا يترك الناس 
حيارى بين الفتــاوى المتضادة فإن هيئة كبار العلماء في الأزهر 

الشريف مسئولة عن حسم هذه القضية.
والمطلــوب أيضا أن يكون الفقه الإســلامي المعاصر ســباقا 
إلى استكشــاف المســائل المســتجدة ووضع الحلول لها، وأن 
تكــون البحــوث الفقهيــة على صلة أيضــا بالتطــورات العلمية 
الحديثــة وبخاصة فــي المجالات الطبية مما له صلة مباشــرة أو 

غير مباشرة بمعرفة الرأي الشرعي في كل جديد(٥١).
إننــا اليوم في عصر الاستنســاخ الجزئي والكلي الذي تم في 
عالم الحيوان بنجاح، ولا يستبعد أن يحدث ذلك قريبا في عالم 
الإنســان، فالعلماء المتخصصون في العالــم يواصلون أبحاثهم 
فــي هذا المجال. وهناك مســائل لا حصر لها فــي قضايا تأجير 
الأرحام(٥٢) واختلاط الأنساب. ومن أمثلة ذلك ما تحقق بالفعل 
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على أرض الواقع؛ ففي أحد البلاد الأوروبية تطوعت سيدة لا تزال 
قادرة على الإنجاب لمســاعدة ابنتها التي لا تســتطيع الإنجاب 
فــي أن تحمل بدلا منها، وأجريــت لها عملية زرع البويضة التي 
تخــص البنــت وزوجها في رحم الأم، وحملــت بالفعل وأنجبت 
طفلا هي أمه من ناحية وفي الوقت نفســه هي جدته، كما أن أمه 

الحقيقية هي في الوقت نفسه أخته.
وقد أذاعت بعض وسائل الإعلام الغربية أن بريطانيا قد بدأت 
خطواتهــا الأولــى لتصبح الدولــة الأولى في العالم التي تســمح 
 DNA لتخصيب أجنة باســتعمال الحمــض النووي IVF بتقنيــة
من ثلاثة أشــخاص ممــا قد يجعل للطفل ثلاثة آبــاء. وينتظر أن 
تطبق هــذه التجربة مع نهاية العام الحالي، على أن تصدر بذلك 
تشــريعات لتطبيــق التجربة التــي يقال إنها تحمــي الجنين من 

بعض الأمراض الوراثية. (عن: CNN في ٣٠/ ٦/ ٢٠١٣م)
وإذا كانــت هــذه قضايا تســتحق البحث في ضوء الشــريعة 
الإســلامية فهناك قضايا تعد هامشــية، يســأل عنهــا الناس من 
حيث الجواز أو التحريم مثل اســتخدام فرشاة الأسنان بديلا عن 

السواك وأوراق التواليت بديلا عن الحجارة وغيرها.

 äOÉY áÑ©°üdG ájOÉŸG É¡JöSCG ±hôX §¨°V â– ájGóÑdG ‘ â≤aGh ¿CG ó©Hh .ÖéæJ ’ ájôK=
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وإذا قلنــا: إن الفقــه الإســلامي ينبغــي أن يكون ســباقا إلى 
اكتشــاف المسائل المستجدة وإبداء الرأي الشرعي فيها، فإني 
أود أن أشــير إلــى ما يشــتمل عليه الفقه الإســلامي من مســائل 
افتراضيــة ربما تعــد من قبيل المســتحيلات، ومــن أمثلة ذلك 
المســألة التاليــة: إذا ولدت بقرة كائنا على هيئة إنســان وتعلّم 
وحفــظ القــرآن وتفقه في الديــن وخطب في النــاس خطبة عيد 
الأضحى بعد أن صلى بهم إمامًا، فهل يجوز التضحية به بوصفه 

ابن بقرة(٥٣)، وغير ذلك من أمثلة كثيرة مشابهة(٥٤).
وكنا ونحن طلاب في المراحل الأولى من التعليم الأزهري لا 
نأخذ هذه المســائل الافتراضية علــى محمل الجد، بل من قبيل 
الفكاهــة. ولكــن بعد التأمل فيهــا أعتقد أن فقهاءنا الســابقين 
الذين شغلوا أنفسهم بالمسائل الافتراضية -التي قد يعد بعضها 
مــن قبيل الخيال العلمــي- كانوا قد انتهوا من بحث المســائل 
المثارة والملحة. ولكنهم رأوا ضرورة اســتمرار تدريب الملكة 
الفقهية حتى تكون حية وحاضرة دائمًا ومســتعدة لبحث كل ما 

يستجد من مسائل.
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∫W¹bIF «  UÝ«—b « ‰U−  w  ≠≤
أما في مجال علوم العقيدة فمن المعروف أن مهمة علم الكلام 
الأصلية هي الدفاع عن العقائد الدينية بالأدلة العقلية والرد على 
أصحاب النزعات الإلحادية. ولا شك في أن دراسة كتب التراث 
المعتبــرة في مجال علم الكلام تكســب الدارســين دربة ذهنية 
ومرانا عقليــا. ولكن هناك بعض الأســئلة التي يطرحها البعض 
في هذا الصدد، وربما يكون من المفيد الاشتغال بالإجابة عنها 
إجابــة تشــفي صدور وعقول المتعطشــين للاســتزادة من العلم 

والمعرفة، ومن هذه الأسئلة:
- ما صلة هذه الدراسة بالواقع المعيش؟

- هل إذا أراد أجنبي غير مسلم أن يتعرف على الإسلام بقصد 
اعتناقه أن يجد في هذه المصادر ضالته المنشودة؟

وبعبارة أخرى: هل يمكن لهذه المصادر أن تنشــئ لدى غير 
المســلم عقيدة لم تكن موجودة لديه، أن تنمي عقيدة قائمة أو 

تدافع عنها وترد كيد الكائدين؟
لقــد كان الطــلاب حتــى وقت قريب فــي دراســتهم للعقائد 
النســفية يمضون أكثر من شــهرين في دراسة عبارة واحدة هي: 
(حقائق الأشــياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية) 
فهل كان في ذلك ما يزيد على الدربة الذهنية والمران العقلي؟

ومن المعتاد أيضا أن نلقن طلابنا أن القِدم صفة من صفات االله 
في حين أن القرآن الكريم لم يذكر هذه الصفة إلا في موضعين لا 

صلة لهما بالألوهية وهما: 
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|Ä Ã Â Á À ¿ ¾}

(يس: ٣٩)
|Ï Î Í Ì }

(يوسف: ٩٥)
وبدلا من ذلك يستخدم القرآن الكريم مصطلحا آخر، فاالله:

| È Ç Æ}

(الحديد: ٣)
فهــو الأول بــلا ابتــداء والآخر بلا انتهــاء. فهل هنــاك مبرر 

معقول لمخالفة هذا المصطلح القرآني؟
وحتــى لا يفهم كلامي على غير وجهــه الصحيح أود أن أقرر 
-في وضوح تام- أنني لا أقصد التقليل من شأن المصادر الأصلية 
في علم العقيدة ولا في غيرها من العلوم الإســلامية، والتي أفنى 
علماؤنا الســابقون أعمارهم فــي تأليفها، كمــا لا أنادي بإلغاء 
دراســة هــذه المؤلفات، فهذا لا يقول به عاقــل. ولكنني أود أن 
أشير إلى أنه لا يجوز لنا أن نقف عند هذا الحد، فالواجب علينا 
أن نقوم بتطويــر علم العقيدة بما يفيد العقيدة ويفيد المجتمع 
في الوقت نفســه، وبما يعمل حقيقة علــى تثبيت العقيدة لدى 
المؤمنيــن وحماية هذه العقيدة وتحصينها ضد أســلحة العصر 
الفكريــة التــي لم يعرفهــا الســابقون. وبعبارة أخــرى لا بد أن 
يطال التجديد هذا العلم ليكون أكثر فاعلية وأكثر فائدة للعامة 
والخاصــة على الســواء،  فالهدف من التجديــد المقصود ليس 
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إلغاء علم الكلام، وإنما ضرورة العمل على تفعيل دور هذا العلم 
والتسلح بأسلحة العصر الفكرية حتى يكون قادرا على مواجهة 
الواقع المعاصر الذي يختلف اختلافا واضحا عما عرفه علماؤنا 
الســابقون،  فلــكل عصر ظروفه، وهذا ما دعــا ابن خلدون إلى 
القــول بأن عصره ليــس في حاجة إلى علم الــكلام نظرا لانتفاء 
وجود ملاحدة، وفي ذلك يقول: «وعلى الجملة فينبغي أن يعلم 
أنّ هــذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروريّ لهذا العهد على 
طالب العلم إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا، والأئمّة من أهل 
السّــنّة كفونا شــأنهم فيما كتبوا ودوّنوا، والأدلّــة العقليّة إنّما 

احتاجوا إليها حين دافعوا ونصروا»(٥٥).
ولكــن الأمر في عصرنا الحاضر مختلف تماما عن عصر ابن 
خلدون، فنحن أحوج ما نكون لهذا العلم -بعد تجديد أســاليبه 
وأدواته لتناســب عقلية العصر- لمواجهة موجات الإلحاد التي 
بدأت تستشــري بين الشــباب من خلال المواقــع الإلكترونية. 
فلمــاذا يركز علــم الكلام المعاصــر كل جهوده فــي الانغماس 
فــي قضايا الماضــي التي حددها لــه التراث ويتجاهــل القضايا 

المعاصرة الملحة؟
ر بالتخوف الشــديد حاليا  ولا يفوتنــي في هذا المقام أن أذكِّ
من انتشــار التشيع في مصر والذي ظهر في الفترة الأخيرة على 

.Ω1999 IôgÉ≤dG -ÊÉæÑ∏dG -…öüŸG ÜÉàμdG QGO -837¢U ¿hó∏N øHG áYƒ°Sƒe áeó≤e (55)
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الرغــم من أن الدولة الفاطمية الشــيعية حكمــت مصر أكثر من 
قرنيــن مــن الزمان، وعندما رحلت لم يبق لها أي أثر شــيعي في 
مصــر حينــذاك. وإذا كان التخــوف من المد الشــيعي في مصر 
حاليــا تخوفــا حقيقيا فإن هناك ســببا آخر للتخــوف يتمثل في 
انتشــار المواقــع الإلكترونيــة التي تروج للفكــر الإلحادي بين 
الشــباب ولا يجوز لنا أن نتجاهل انتشــار هــذه المواقع، وتزايد 
أعداد الشــباب الزائرين لها من أبنائنا وبناتنا الذين تأثر البعض 
منهم بالفعل بهذا الفكر الإلحادي. ويقدر البعض على شبكات 
التواصــل الاجتماعي الإلكترونية أعداد هؤلاء الشــباب بعدد لا 
يســتهان به مــن أبناء المســلمين في مصر وحدهــا، وكل ذلك 
يدعونــا إلــى أن نطــور ونجدد في علــم الكلام من أجــل حماية 

عقيدة الأمة من الانحراف.
وأود أن أشــير فــي هــذا الصدد إلى محاولات الشــيخ محمد 
عبــده التــي بذلها من أجــل تجديد علم الــكلام والتي لم تنطلق 
من فراغ، وتأليفه لرســالة التوحيد ليجعل هذا العلم أكثر فائدة 
للمسلمين، وأشير أيضا في هذا الصدد إلى محاولة وحيد الدين 
خــان في تجديد علم الكلام في كتابه (الإســلام يتحدى)، ولم 
تكن (رســالة الرد على الدهريين) لجمال الدين الأفغاني بعيدة 

عن هذا المجال.
ونقــد علم الــكلام ليس أمــرا جديــدا من مســتحدثات هذا 
العصــر. فنحــن نعرف أن الإمــام الغزالي -الــذي تتلمذ في هذا 
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العلم على إمام الحرمين الجويني، والذي خبر مسالك هذا العلم 
وألف فيه- قام أيضا بنقد هذا العلم مبينا أنه «قليل النفع في حق 
من لا يســلم ســوى الضروريات شــيئا أصلا، حتــى إنهم حينما 
اشــتغلوا بالبحث عن الجواهر والأعــراض وأحكامها لم يحصل 
منه ما يمحق بالكلية ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق»(٥٦).
وبدوره انتقد ابن رشــد -في كتابــه (مناهج الأدلة في عقائد 
الملة)(٥٧)- الطرق التي اســتخدمها علماء الكلام للتدليل على 
وجــود االله، وبيــن أنه ليس مــن بينها طريقة واحــدة تتمثل فيها 

الطريقة الشرعية أو الطريقة العقلية السليمة.
ولا بــد من التنبيه في هذا المقــام إلى ضرورة إعادة النظر في 
الموقــف من المعتزلة. فالدارســون لعلم الكلام غالبا ما يلقنون 
بــأن المعتزلة معطلة، أو أن آراءهم شــاذة وباطلة وغير ذلك من 
اتهامــات يقصد منها صرف طلاب العلــم عن الالتفات إلى هذه 
الفرقة المهمة من الفرق الإســلامية التــي كانت في وقت مبكر 

سباقة إلى الرد على الزنادقة والمحرفين.
إن الأمانة العلمية تقتضي أن ننظر إليها نظرة موضوعية، وأن 
ندرســها دراســة محايدة غير موجهة، تبين ما لها من إيجابيات 
وما يؤخذ عليها من سلبيات. فليس كل ما قالته المعتزلة باطلاً، 

كما أن ما تبنوه من آراء ليس كله صوابًا.

.Ω1967 ähÒH -¢ùdófC’G QGO- 72¢U ∫Ó°†dG øe ò≤æŸG (56)
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وليــس هنــاك من بــأس فــي أن تتبنــى المؤسســة الدينية ما 
تعتقد أنــه الأقرب إلى الصواب من اتجاهات أو مذاهب في علم 
الــكلام، ولكــن لا بد فــي الوقت نفســه من مناقشــة موضوعية 
لأفــكار المعتزلة أو غيرهم من المخالفيــن، تميز بين المقبول 
والمرفوض، وبالتالي نعلم أجيالنا النقد الموضوعي، والاحتكام 
إلــى العقل، بعيدا عــن التحامل أو التجاهــل أو عدم الاكتراث. 
فالمعتزلة مســلمون لا يجوز أن نشــكك في إسلامهم. ولكنهم 
اجتهدوا في مســائل قد يكون التوفيق قــد حالفهم في بعضها، 
وقــد يكــون الصواب قد جانبهم في البعــض الآخر. أما أن نضع 
كل ما قالوه في ســلة واحدة ونهيل عليهم التراب فهذا ليس من 

الدين ولا من العقل وليس في صالح الإسلام.
ولعل هناك أســبابًا معينة انطلاقا من ظروف العصر حينذاك، 
وشــدة الحرص على حماية الإســلام في تلك الأزمان كانت وراء 
بعــض ما ذهب إليــه المعتزلة من آراء، وهذه قضية في حاجة إلى 
دراســة خاصة لعلها تكشــف لنا عن بعض هذه الأســباب، أم أن 
الأمر بالنسبة للمعتزلة -كما يقول الدكتور علي سامي النشار- 
لا يعدو أن يكون: «حاجة مؤقتة من حاجات المجتمع الإسلامي 

أرادها وقتًا ثم تخلص منها»(٥٨).
ولا يغيب عن الأذهان أن المعتزلة كان لها أثر كبير في نشأة 

 QGO :• ∫hC’G Aõ```÷G -ΩÓ°SE’G ‘ »Ø°ù∏ØdG ôμØdG ICÉ```°ûf :QÉ°ûædG »eÉ°S »```∏Y /O (58)
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علــم الكلام بعد مرور قرن من الهجرة النبوية، وهدف المعتزلة 
مــن علم الكلام لا يختلف عن هــدف خصومهم والذي يتلخص 
في الدفاع عن العقيدة الإســلامية في مواجهة خصومها، والذي 
يصــب فــي النهاية في تثبيت إيمان المســلمين فــي عصر نحن 
أحوج ما نكون فيه إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة محاولات 

الهدم للعقيدة الإسلامية في عالمنا المعاصر.
ومن الأمور التي لم تحظ بعناية من جانب الباحثين في علم 
الــكلام الصلة التي تربط بين علــم الكلام (الفقه الأكبر)(٥٩) 
وعلــم (الفقه الأصغــر) الذي يهتــم بالأحكام الشــرعية. إن 
هناك بالفعل مشــكلة قائمة بين معظم العلوم الإســلامية وهي 
انقطاع الصلة بينها على الرغم من أنها جميعا فروع لشــجرة 
واحــدة، وأعتقد أنه قد آن الأوان لإزالة هذه الانفصالية الحادة 
بيــن العلوم الإســلامية، فكلها تخدم هدفا واحــدا وإن كانت 

المناهج متعددة.
ونظرا لغياب النظرة الكلية للعلوم الإسلامية لدى الدارسين 
نجــد من بينهــم من يتعصب لما درســه وتخصص فيــه من هذه 
العلــوم، معليًا من شــأن تخصصه وأفضليته علــى بقية العلوم، 
وهــذه نظرة قاصرة تــدل على ضيــق الأفق ومحدوديــة الفكر، 

فالعلوم الإسلامية كلها مطلوبة ويكمل بعضها بعضا.

 Qƒ°üæe ƒHCG ¬```MöT …òdG ,áØ«æM »```HC’ ÈcC’G ¬≤ØdG :∫É```ãŸG π«Ñ°S ≈```∏Y ™```LGQ (59)
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والأمر اللافت للنظر هو أن المستشرقين كانوا من السباقين 
إلــى دراســة الصلة بيــن علم الفقــه وعلم الــكلام، ومنذ حوالي 
أكثر من ثلاثة عقــود -حينما كنت عميدا لكلية أصول الدين- 
دعوت المستشــرق الألماني (تلمان ناجل) لإلقاء محاضرة في 
الكليــة حول موضوع (الصلــة بين علم الشــريعة وعلم الكلام 
في نظر الأشــاعرة) وأذكر أن بعض الإخوة من أعضاء هيئة كبار 
العلماء كانوا من بين من اســتمعوا إلى المحاضرة واشتركوا في 

المناقشة.
والمجال هنا لا يتسع بطبيعة الحال لتفصيل القول في ذلك، 
ولكننا نشير فقط إلى بعض ما ذكره الفارابي في هذا الصدد في 
كتابه (إحصاء العلوم) حيث يقول عند حديثه عن علم الكلام: 
«وهذه الصناعة تنقســم جزءين أيضا: جــزء في الآراء وجزء في 
الأفعــال وهي غيــر الفقه: لأن الفقيه يأخــذ الآراء والأفعال التي 
صرح بها واضع الملة مســلّمة، ويجعلها أصولا فيســتنبط منها 
الأشــياء اللازمة عنها، والمتكلم ينصر الأشــياء التي يستعملها 
الفقيه أصولا من غير أن يســتنبط منها أشــياء أخرى، فإذا اتفق 
أن يكون لإنســان ما قدرة على الأمرين جميعا فهو فقيه متكلم، 
فتكــون نصرتــه لها بما هــو متكلم، واســتنباطه عنهــا بما هو 

فقيه»(٦٠).
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ومن بين المؤشــرات اللافتة للنظر والتي تدلنا على أن هناك 
صلــة وثيقة بيــن الفقه وعلم الــكلام نود أن نشــير فقط إلى أن 
المذهب الأشــعري قد تطور بيســر في البيئة الشافعية، وأحيانا 
في أوســاط الحنفية ثم بين المالكيــة آخر الأمر، كما أن النزعة 
الماتريدية كانت في بادئ الأمر وثيقة الصلة بالمذهب الحنفي. 
وقــد لقي مذهب المعتزلــة ترحيبا لدى الطوائف غير الســنية، 
وبصفة خاصة لدى الزيديــة. أما الحنابلة والظاهرية فقد رفضتا 
منهج علم الكلام، ومع ذلك وجدنا ابن حزم يتحدث عن شــرح 
صفات االله وأفعال البشر والنبوة والإيمان، وهذا يتضمن الكثير 
مــن الخــوض في الإلهيــات، وهناك أيضــا صلة وثيقــة بين علم 
الــكلام وأصول الفقــه، ويرى البعض أنهمــا يرتبطان في وحدة 

ثقافية(٦١).
ومــن بيــن القضايــا التي انتشــرت فــي عصرنا بشــكل غير 
مســبوق قضيــة التكفيــر بما يترتــب عليها مــن آثــار كارثية، 
وأصبحت بعض التيارات التي تطلق على نفسها وصف إسلامية 
لا تتــورع عن إطلاق أوصاف الكفر والإلحاد والزندقة والفســق 
والنفاق لأتفه الأسباب على كل من يخالفها في الرأي، واختلط 
الحابــل بالنابل، ولم يعد المواطن العــادي يفهم من هو المحق 
ومن هو المبطل، فالكل يرتدي عباءة الإســلام، ويتحدث باسم 
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الإسلام وكأن لديه تفويضا بذلك من عند االله.
وقد ســبق أن أشــار الشــيخ محمد عبده إلى «ما اشــتهر بين 
المســلمين وعرف من قواعد أحــكام دينهم، وهو إذا صدر قول 
مــن قائل يحتمل الكفر من مئــة وجه، ويحتمل الإيمان من وجه 
واحــد، حمل على الإيمان ولا يجوز حمله على الكفر»(٦٢) ومن 

المعلوم أن هذا القول قد سبق أن قال به الإمام مالك.
ومهمــة تصحيح المفاهيــم المغلوطة والأفــكار الخاطئة من 
المهام الجليلة التي يجب أن يتصدى لها الأزهر الشــريف، عن 
طريق بعــض الإصدارات العلمية التي تحمــل القول الفصل إلى 

المسلمين في هذه القضايا التي ابتليت بها الأمة.
ولا شك في أن ظاهرة انتشار المواقع الإلكترونية التي تروج 
للإلحاد بين الشــباب - والتي ســبق أن أشرنا إليها- تعد ظاهرة 
خطيــرة وإن كانت لا تزال فــي بدايتها، ولكنهــا في حاجة إلى 
المواجهة المؤثرة التي تحمي شبابنا من هذا الخطر الداهم(٦٣)، 
ألا يدعونــا ذلــك إلى أن نطــور ونجدد في علم الــكلام من أجل 

حماية عقيدة الأمة من الانحراف؟
لقد شــاهدت جانبــا من برنامــج تليفزيوني اســتضافت فيه 
مقدمــة البرنامــج أحد الشــباب الملحديــن ويدعى إســماعيل 
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محمد وهو طالب في الســنة النهائية في إحدى كليات التربية، 
واســتضافت أيضا عميد كلية أصول الديــن بالقاهرة للرد على 
مزاعم هذا الشاب، وأثناء البرنامج تلقت المذيعة اتصالا هاتفيا 
من زميل للشــاب المذكور وهــو ملحد أيضا، وقد ادعى أن عدد 
الملحديــن من الشــباب في مصر يقدر بالملايين، وشــكك في 
حقيقــة أن يكــون القرآن متواترًا. وقد اضطــرت القناة إلى قطع 
المكالمــة بعد هذا التطــاول على القرآن الكريــم. وفي اتصال 
هاتفي أيضا مع والدة الشــاب إســماعيل محمــد عبَّرت الأم عن 
حزنها لما وصل إليه حال ابنها، وأكدت أن جميع أفراد الأسرة 
يرفضون موقف الابن ودعت له بالهداية، وقالت أيضا: إن ابنها 
يقضــى نصف وقته أمام الكمبيوتر، وهذا يؤكد أن هذا الشــاب 
أحــد ضحايا المواقع الإلكترونية التــي تروج للفكر الإلحادي. 
وقد وصلت الجرأة بهؤلاء الشــباب المتحولين للإلحاد إلى حد 
أنهم طلبوا من لجنة الخمسين لوضع الدستور السماح لممثلين 
عنهم لعــرض تصوراتهم أمام جلســات الاســتماع التي تعقدها 
اللجنة، وهم يهدفون بطبيعة الحال إلى النص في الدســتور على 
الحــق في الإلحاد، ولــم تلتفت اللجنة إلى هــذا الطلب، ولكن 

مشكلة هؤلاء الشباب لا تزال قائمة(٦٤).
وأود أن أُسجل هنا بكل تقدير ما يبذله أستاذ الجراحة بجامعة 
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عين شــمس الدكتور عمرو شــريف من جهد مشكور في تبديد 
ا بصحيفة أخبار  أوهام الإلحاد والملحدين، فيما ينشره أسبوعيًّ
اليوم وفي كتابه (وهم الإلحاد) الذي نشر ملحقًا بمجلة الأزهر 
(محرم ١٤٣٥هـ) ويُعبر الدكتور محمد عماره في تقديمه لهذا 
الكتاب عن صدمته «عندما لم يجد أحدًا بين علماء الإســلام قد 
أوْلى هذا الحقل -حقل الرد على الماديين ومحاورة الملحدين- 

ما يستحق من التخصص والاهتمام»(٦٥).
ومِــن أجــل ذلك فإننــا في أشــد الحاجة إلــى تعريف شــبابنا 
بالإســلام فــي صورته المشــرقة، وتعاليمــه الســامية، ومقاصده 
العُليــا، وحرصــه على رعاية حقوق الإنســان بصفة عامة وحقوق 
المرأة بصفة خاصة، وتأكيده على قيم الرحمة والتسامح والصدق 
والتعاون من أجل بناء مجتمع قوي متحضر يشد بعضه بعضًا، لا 

مكان فيه للعنف والقسوة والغلظة في التعامل بين الناس.
ومــن هنــا فنحن أيضًا في أشــد الحاجــة إلى تجديــد التراث 
وتنقيتــه وتقديمــه لأجيالنا في صورة مشــوقة. وقد أصبح ذلك 
كله من الضرورات الحتمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاحتفاظ 
بالهوية الإســلامية التي أصبحت اليوم مهددة أكثر من أي وقت 

مضى بعد أن اجتاح طوفان العولمة كل بقاع العالم.
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∫Ê¬dI « ÂuKŽË dO H² « ‰U−  w  ≠≥
لقــد كان أمرًا محمودًا وجديــرًا بالتقدير لكليــة أصول الدين 
بجامعة الأزهر أن أضافت منذ أكثر من ثلاثة عقود إلى مقرر التفسير 
مقررًا جديدًا بعنوان: الدخيل في التفســير، وكان ذلك يُعد تطورًا 
مهمًا لتنقية هذا العلم الجليل من الإســرائيليات والخرافات التي 

أدخلها بعضُ المفسرين -بحُسن نية- في كتبهم.
ولكــن هناك قضية أخرى في غاية الأهمية والخطورة، وأعتقد 
أنها قد تكون أكثر خطورة من موضوع الإســرائيليات وهي قضية 
النســخ في القرآن الكريم، والتي اســتقرت في أذهان المسلمين 
منذ قرون طويلة، وأصبح من المُسلَّم به أن من بين الشروط التي 
يجــب أن تتوافر في العالم الذي يحق له الاجتهاد أن يكون عالمًا 
بالناســخ والمنســوخ في القــرآن الكريم، وأرى أنه قــد آن الأوان 
لإعــادة النظر فــي هذه القضية التــي يجري توظيفهــا للطعن في 
القرآن الكريم فمن غير المعقول أن يتعرض هذا الكتاب الكريم- 

الذي وصفه االله تعالى بأنه: { h g f | (هود: ١)
وأنه: { Å Ä Ã Â|         (الأنعام: ٣٤) 

للعبث بهذه الآيات المحكمات عن طريق الزعم مثلاً بأن آية 
الرجم قد نُسخت قراءتها وبقي حكمها(٦٦)، أو أن حديثًا معينًا 

 »gh ,áæ°ùdÉH âHÉK ºLôdG óëa ,ºLôdG óM QÉμfEG ∂dP ≈æ©e ¿CG ºgƒàe sø```ªgƒàj ’  (66)

(á∏éŸG) .Ωƒ∏©e ƒg Éªc - ™jöûàdÉH π≤à°ùJ ób



-٧٠-

قد نَســخ آيةً من آيات القرآن الكريم، ويذهب الشــطط بالبعض 
إلى أن الآيات المنســوخة فــي القرآن الكريم يصــل عددها إلى 
مئــات الآيات، ويأتي ذلك اعتمــادًا على فهم غير صحيح لقوله 

تعالى:
|, + * ) ( ' & % $ # " }

(البقرة: ١٠٦) 
علــى اعتبار أن آيــة هنا تعني آية قرآنية، وهــذا غير صحيح، 
فآية هنا تعني معجزة أو علامة أو أمارة، وقد تكون منسحبة على 
الشرائع السابقة. وآيات القرآن الكريم يُشار إليها في العادة في 
الكتاب الكريم بلفظ الجمع، وإثبات النسخ في القرآن الكريم 
يفتح الباب واسعًا أمام الطعن فيه -كما أشرنا- ويتناقض مع ما 
جاء فــي القرآن بأنــه { h g f |(٦٧)، ولا يحقق أي 

مصلحة للإسلام.
وليــس هنــا بطبيعــة الحال مجــال لمناقشــة قضية النســخ 
تفصيــلاً. ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى الدراســة الممتازة 
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التــي أعدها الدكتور محمــد عمارة بعنوان: (حقائق وشــبهات 
حول معنى النســخ في القرآن الكريم)، وما أود أن أقوله هو أن 
الأزهر الشريف يتحمل مسئولية إعادة الدراسة العلمية العميقة 
لهــذه القضيــة بنــاء على منطــق العقــل، وحفاظًا على قُدســية 
القرآن الكريم، وليس فقط اســتنادًا على النقول من كتب عوام 

المفسرين التي توارثت هذه المزاعم جيلاً بعد جيل.
ومــن الضروري فــي هذا الصــدد إعــادة النظر فــي المناهج 
والمقررات الدراســية في معاهد الأزهــر وجامعته؛ لتنقيتها مما 
توارثتــه الأجيال المتعاقبــة من تأكيد لمزاعم وقوع النســخ في 

القرآن الكريم.
ومن الأمور التي ينبغي بحثها ومناقشتها والرد عليها بطريقة 
علميــة، ما يُنشــر بالعربية وباللغات الأجنبيــة من بحوث حول 
تاريخية النصوص المقدســة، ومحاولة تطبيــق ذلك على النص 
القرآنــي، ويعتمد أصحابُ هذه الدراســات التي تقول بتاريخية 
النص القرآني على قضايا النســخ، وأســباب النــزول، والمكي 
والمدنــي في القرآن الكريم (٦٨). ولا شــك أن الباحثين العرب 
يقلدون في هذا الصدد الباحثين الغربيين الذين يسيرون في هذا 
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الاتجاه متأثرين بالفيلســوف اليهودي المعروف اسبينوزا الذي 
ذهب إلى إخضاع الكتاب المقدس للنقد التاريخي(٦٩).

ومعظــم المؤلفــات العربية في هــذا الصدد إمــا مترجمة عن 
اللغات الأجنبية، أو كَتبها مؤلفون من العرب الذين يعيشون في 
الغرب أو الذين يعيشون بيننا في عالمنا الإسلامي. ومن الواضح 
أن المشــتغلين بعلــم التفســير فــي عالمنا العربي الإســلامي لا 
يهتمون إطلاقًا بهذه النوعية من الدراسات، ويتجاهلونها تمامًا. 
ويكتفي البعضُ في كثير مــن الأحيان بإخراج صاحبها من المِلَّة 
إن كان مســلمًا، أو حتى التفريق بينه وبين زوجته كما حدث في 
بت به أوروبــا ترحيبًا بالغًا  قضيــة نصر حامد أبو زيــد، الذي رحَّ

نته هولندا أستاذًا في أعرق جامعاتها إلى أن توفَّاه االله. وعيَّ
بحــوث  مــن  وغيرهــا  البحــوث  هــذه  تجاهــل  أن  وأعتقــد 
المستشــرقين التي تصبُّ في خانة التشكيك في القرآن الكريم 
تصريحًا أو تلميحًا ليس في صالح الإســلام؛ لأن هناك قطاعًا لا 
يُستهان به من المثقفين في عالمنا الإسلامي يتأثرون بشكل أو 

بآخر بهذه الدراسات(٧٠).
وقــد أنَ الأوانُ- ونحــن اليــوم فــي عصــر ثــورة المعلومات 
والاتصالات والثورة العلميــة والتكنولوجية- أن نتعرف على ما 
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يقوله الآخرون عن ديننــا بصفة عامة، وعن قرآننا بصفة خاصة، 
ومناقشــتها مناقشة علمية، وإصدار البحوث والدراسات في هذا 
الصدد حماية للأجيال المسلمة في عالمنا المعاصر الذي لم يعد 

فيه مجالٌ لمنع الأفكار من اختراق الحدود بين قارات العالم.
ومن الأمــور التي ينبغي أن تحظى باهتمام علماء التفســير 
في عصرنــا الحاضر، التفســير الموضوعي للقــرآن الكريم. 
فقد دَرَجَ المشــتغلون بالتفسير على مرِّ العصور على الاهتمام 
بالتفســير الموضعي الذي يتناول الآية أو الطائفة من الآيات، 
ويســتخلصون  والأحــكام  والتراكيــب  الألفــاظ  فيشــرحون 
الــدروس المســتفادة منها، وهذا اللــون من التفســير للقرآن 
الكريــم يُعد أســهل الطرق المعتادة لدى المفســرين في فهم 

القرآن الكريم.
ولكــن هنــاك لونًا آخــر من التفســير يحتاجــه الكثيرون من 
جمهور المسلمين وغيرهم للتعرف -على نحو واضح وأشمل- 
على القرآن الكريم، وهو التفسير الموضوعي، وهذا التفسير-
كمــا يُوضح ذلك الشــيخُ محمد الغزالي -رحمــه االله- «يتناول 
الســورة كلها ويحاول رســم (صورة شمســية) لهــا -على حد 
تعبيره- تتنــاول أولها وآخرها، وتتعرف علــى الروابط الخفية 
التي تشــدها كلهــا، وتجعــل أولها تمهيــدًا لآخرهــا، وآخرها 

تصديقًا لأولها».
وقد حذا الشــيخُ الغزالي حــذو المرحوم الدكتور محمد عبد 
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االله دراز فــي هذا الصدد، وأخرج لنا كتابَه القيِّم: (نحو تفســير 
موضوعي لســور القرآن الكريم)(٧١). ويُشــير إلى ذلك بقوله: 
«لقــد عنيتُ عنايةً شــديدةً بوحــدة الموضوع في الســورة، وإن 
كثرتْ قضاياها، وتأســيتُ في ذلك بالشيخ محمد عبد االله دراز 
عندما تناول سورة البقرة -وهي أطول سورة في القرآن الكريم- 
فجعــل منها باقةً واحدة ملونة نضيدة، يعرف ذلك من قرأ كتابه 
(النبــأ العظيم) وهو أول تفســير موضوعي لســورة كاملة فيما 

أعتقد»(٧٢).
ويشــير الشــيخُ الغزالي إلى معنى آخر للتفسير الموضوعي 
-لم يتعرض هو له (في كتابه المشــار إليه) -وهو تتبع المعنى 
الواحــد فــي طــول القــرآن وعرضه وحشــده في ســياق قريب، 
ومعالجة كثير من القضايا على هذا الأساس- ولكنه قدم نماذج 
لهذا التفســير في كتابيه (المحاور الخمســة للقــرآن الكريم) 

و(نظرات في القرآن)
وعلى الرغم من تحمس الشيخ الغزالي للتفسير الموضوعي 
بنوعيــه المشــار إليهمــا فإنــه ينبه إلــى أنــه «لا يغني أبــدًا عن 
التفســير الموضعي، بل هو تكميل له وجهد ينضم إلى جهوده 

المقدورة»(٧٣).
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∫Íu³M « Y¹b× « ‰U−  w  ≠¥
مــن المعلوم أن أئمة علــم الحديث النبوي قــد بذلوا جهودًا 
خارقــة فــي توثيــق الأحاديــث النبويــة، ووضعوا مــن الضوابط 
والشــروط ما يفــوق الوصف لتكون معاييــر للتمييز بين ما هو 

صحيح، وما هو غير صحيح من الأحاديث النبوية.
ولعلمــاء الحديــث بــاعٌ طويل في نقــد الرواة وبيــان حالهم 
مــن صدق أو كــذب، فقد وصلوا في هذا البــاب إلى أبعد مدى، 
وأبلوا فيه بلاء حسنًا، وتتبعوا الرواة ودرسوا حياتهم وتاريخهم 
وســيرتهم ومــا خفي من أمرهــم وما ظهر، ولــم تأخذهم في االله 
لومة لائم، ولا منعهم من تجريح الرواة والتشــهير بهم ورع ولا 
حــرج، فقد وضع القرآن الكريم أمام المســلمين أهم قاعدة من 

قواعد النقد في هذا الصدد في قوله تعالى:
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /}

|? > = < ; :

(الحجرات: ٦)
فأخــلاق الراوي تعد عاملاً مهمًا في الحكم على روايته، وقد 
أفاد المســلمون إفادة عظيمــة من هذه القاعــدة وتطبيقها على 
رواة الأحاديــث النبوية، وقــد كان تطبيق هــذا المنهج النقدي 
علــى رواة الأحاديــث النبويــة هو الــذي تطورت عنــه بالتدريج 

قواعد النقد التاريخي.
ولا شك في أن الجهد البشري الذي بذله أئمة الحديث جهد 
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مشــكور ويحظى بــكل الإجلال والتقدير، ولكنــه يظل في كل 
الأحوال جهدًا بشريًّا، ولا يقلل من أهميته بأي حال من الأحوال 

ما يمكن أن يجده المرء من بعض الهنات هنا أو هناك. 
ومــن هنا فإن ما يتردد بيــن الحين والآخر من وجود أحاديث 
قليلة في النفس منها شــيء قد وردت في صحيح البخاري أو في 
غيــره من الكتب الســتة، أمــر لا بد أن يحســم بطريقة علمية، 
وليــس عن طريق الرفــض دون بحث، وتوجيــه الاتهام لكل من 

يجرؤ على ترديد ذلك بأنه كافر أو فاسق... إلخ.
وأذكــر أن الشــيخ محمــد الغزالــي -رحمه االله- قــد تعرض 
لحملــة ظالمة بعد صدور كتابه (الســنة النبويــة بين أهل الفقه 
وأهل الحديث) والذي طبعته دار الشــروق أربع طبعات في عام 
واحد (١٩٨٩م) وقد صدرت عدة كتب لا تقل عن عشرة تكيل 
لــه الاتهامــات، ومن بين هذه الكتب كتاب يربــو على أربع مئة 
صفحة بعنوان (جناية الشــيخ الغزالــي على الحديث النبوي)، 
وقد كان -رحمــه االله- أبعد الناس عما يظنون. ولكن الأصدقاء 
الجهال للإسلام -بتعبير ابن رشد- يسيئون إلى الإسلام أكثر من 
إســاءة الأعداء لهذا الدين. وقد قيل: عدو عاقل خير من صديق 
جاهــل، وبخاصة حيــن يكون جهل الصديق جهــلاً مركبًا، فهو 
جاهل ولكنه يجهل أنه جاهل، كما جاء في الأسطورة المعروفة 

في هذا الصدد.
وبعيدًا عــن غوغائية العامة وأنصــاف المتعلمين والأصدقاء 
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الجهــال، أعتقــد أن على الأزهر الشــريف أن يتصدى على نحو 
علمي لبحث كل شــبهة والرد على كل الشــكوك التي تُثار بين 
الحيــن والآخر، ومن الواضح أن الجميــع أصبح اليوم ينظر إلى 
الأزهــر نظــرة تقدير واحترام، ومــن هنا فإن ما يصــدره من آراء 
فــي أي مســألة من المســائل الشــرعية ســيُقابل من غير شــك 
بالقبول والرضا بصرف النظر عن بعض العناصر المتشــددة في 

المجتمع، والتي لا يجدي معها أي حوار أو نقاش.
ومن بين القضايا المرتبطــة برواية الأحاديث النبوية، والتي 
ثــار حولهــا جدل فــي الفتــرة الأخيــرة، قضيــة زواج النبي صلى الله عليه وسلم 
بالســيدة عائشــة -رضي االله عنها- فالروايات الشــائعة في هذا 
الصــدد تتحدث عن زواج النبي بعائشــة وهي في ســن الطفولة، 
ج اليوم لــزواج البنات في  وهنــاك بعض التيارات الإســلامية تروِّ

سن مبكرة اقتداء -كما يقال بالنبي صلى الله عليه وسلم(٧٤).
ولكــن بعض البحــوث العلمية الحديثة أثبتــت أن زواج النبي 
بالســيدة عائشــة كان وهــي في ســن الســابعة عشــرة أو الثامنة 
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عشــرة من عمرها، ويرجع الســبب في وقوع هــذا التضارب إلى 
أن اهتمام سلف الأمة من المحدثين كان مُنصبّا على علم الرواية 
مــع قليل من العناية بعلم الدرايــة، ومن هنا يمكن أن نجد بعض 
الأحاديث التي لا غبار عليها من حيث السند، ولكنها من الناحية 
الموضوعية قد تتعارض مع العقل أو العلم أو مع نصوص أخرى.

ومن أجل ذلك يتطلب الأمر أن تتضافر جهود علماء التاريخ 
الإســلامي وعلماء الحديث لحســم هذه القضيــة، ولا يجوز لنا 
أن نترك الناس مشــتتين وفي حيرة مــن أمرهم في قضية تُعد من 

القضايا المصيرية لنصف المجتمع الإسلامي.
ومن بين القضايا المهمة في هذا الصدد بالنسبة لمجتمعاتنا 
الإسلامية في العصر الحاضر، قضايا المرأة التي تقع بين تيارين 
متناقضين، أو بين شقي الرحى في المجتمع الإسلامي: بين تيار 
متشدد متزمت يحرم على المرأة كل شيء ولا يجيز لها الخروج 
من البيت إلا مرتين: مرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، والمرة 
الثانيــة إلــى القبر، وتيــار آخر متحــرر يفتح لهــا كل الأبواب، 
ــنة النبوية وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما العلاج الحاسم الذي  والسُّ
يعطــى المرأة حقوقهــا كاملة غير منقوصة، وفي الوقت نفســه 
يحفــظ عليها كرامتها ويصون عفافهــا ويحميها من أي عدوان 

عليها بأي شكل من الأشكال.
ولا يجــوز في هذا الصــدد تجاهل الجهد الكبيــر الذي بذله 
الأستاذ عبد الحليم أبو شقة في إخراج كتابه المعنون: (تحرير 
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المــرأة في عصر الرســالة) في ســتة أجزاء اعتمــادًا على القرآن 
الكريم وصحيحي البخاري ومســلم، ويشتمل على معلومات لا 
يجوز أن يجهلها جمهور المســلمين في عالمنا المعاصر، وفيه 
ما يقلب الكثير من العادات الســائدة في المجتمعات الإسلامية 

بشأن المرأة رأسًا على عقب.
ومن ذلك- على ســبيل المثال -ما رواه البخاري ومسلم عن 
س أبو أســيد الســاعدي دعا النبي  ســهل بن ســعد قال: لما عرَّ
صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمــا صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم إلا امرأته أم 
أســيد. وروى البخاري أيضًا عن عائشــة أنها زفت فتاة إلى رجل 
من الأنصار فقال نبي االله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة: ما كان معكم لهو؟ فإن 

الأنصار يعجبهم اللهو.
وفــي رواية أخــرى: «هل بعثتــم معها جارية تضــرب بالدف 

وتغني؟ قلت: ماذا؟ قال: تقول:
ــــــــم  ــــــــاك ــــــــن ــــــــي أتـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــاكـــــــــــم أت

ــــــم ــــــك ــــــي ــــــي ــــــح فـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــونـــــــــــا ن
ـــــــــــــذهـــــــــــــب الأحـــــــــمـــــــــر  ـــــــــــــــــــــولا ال ول

ـــــــــــكـــــــــــم ـــــــــــوادي ـــــــــــت ب ــــــــــــــــا حـــــــــــل م
ـــــــراء ـــــــســـــــم ــــــة ال ــــــط ــــــن ــــــح ـــــــــــــــــولا ال ول

ـــــــــــكـــــــــــم(٧٥) ـــــــــــذاري ــــــــــا ســــــمــــــنــــــت ع م
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وهناك الكثير من هذه الأمثلة التي وردت عن رســول االله  صلى الله عليه وسلم 
ممــا يــدل على ســماحة الإســلام ويســره، وأنه ديــن لا يصادر 

العواطف ولا يمنع اللهو المباح: 
● ويتناول المؤلف في الجزء الأول موضوع: معالم شخصية 

المرأة المسلمة.
 ● وفــي الجزء الثاني: مشــاركة المرأة المســلمة في الحياة 

الاجتماعية. 
● أما الجزء الثالث: فيشــتمل على حــوارات مع المعارضين 

لمشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية.
● أما الجزء الرابع: فيتناول موضوع: لباس المرأة المســلمة 

وزينتها. 
● وفــي الجــزء الخامــس: يعالــج موضــوع: مكانــة المرأة 

المسلمة في الأسرة. 
● أما الجزء السادس: فيتناول الثقافة الجنسية للزوجين.

∫…d�UFL «  «—UO² «Ë w öÝù« dJH « ≠μ
∫bONLð

لا جــدال فــي أن عصرنــا الحاضر-عصــر ثــورة المعلومــات 
والاتصالات والثورة التكنولوجية، عصر الفضائيات والبرمجيات 
والاستنســاخ، عصــر العولمــة والإنترنــت- يُعد عصــرًا مختلفًا 
اختلافًــا بينًــا عن أي عصر ســابق. فقــد أصبحتْ منجــزات هذا 
العصر تُحاصر الإنســان في كل مكان، ولم يعد في مقدور المرء 
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أن يلاحــق التطورات والاكتشــافات العلميــة المذهلة التي تظهر 
كل يوم.

وقد انعكس ذلك كله بطبيعة الحال على نظرة الإنسان للحياة، 
وعلى اهتماماته ومتطلباته، وأصبحت النظرة المادية للحياة تكاد 

تطغى على تفكير الكثيرين في المجتمعات المعاصرة.
وقد دفع ذلك البعض إلى التســاؤل عن مدى التأثير الســلبي 
لذلك كله على الأديان بصفة عامة، وعلى الإسلام بصفة خاصة؟ 
ا إذا كان لا  وقد يطرح البعض التســاؤل بشكل أكثر وضوحًا عمَّ
يزال هنــاك للأديان -في خضــم هذه التطــورات المذهلة- دور 
ــا إذا كان الدين قد أصبح من  أو مــكان في حياة الإنســان؟ وعمَّ

الهامشيات في حياة الإنسان المعاصر؟
إن هناك أســئلة كثيرة في هذا الصدد تفرض نفســها بإلحاح 
ولا بد للمرء من مواجهتها والتفكير فيها، والإسلام لا يستطيع 
أن يعزل نفســه عــن كل ما يدور حوله في هــذا العصر أو في أي 
عصر قادم، وبخاصة أنــه بطبيعته وفي جوهره دين للحياة بكل 
أبعادها وفي كل جوانبها مادية كانت أو روحية. إنه دين لا ينعزل 
لحظة عن مشكلات الإنسان. ومن هنا فإنه من ناحية يعيش معه 
ماضيه وحاضره ومســتقبله، ومن ناحية أخرى لا يكبل الإنسان 
بأغــلال تعوقه عن التقدم ومواكبة العصر، إنه يضع الأُطر العامة 
ويترك للإنســان حرية الاجتهــاد والبحث عن الحلــول الناجعة 

لمشكلات عصره.
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إن العيب إذن ليس في الدين، ولكن في الفهم السقيم للدين، 
ومــن هنــا فإن التخلــف والجمــود والقصور في مســيرة عالمنا 
الإســلامي ليس بســبب الدين، وإنما بســبب عقــول تحجرت 
وقلــوب تبلــدت وأفهام قصرت عن إدراك جوهــر الدين وجوهر 
الحيــاة معًا، والأمر الغريــب أن هذه الأفهــام المتبلدة والعقول 
المتحجــرة لا تكتفــي بأن تلقــي علينا بغثائهــا الفكري، وإنما 
ترتكــب جريمة في حق الدين إذ تنســب ذلك كلــه إلى الدين، 
وتحكــم على كل مــن يخالفها في الفهم الســقيم بأنه مارق من 
الدين نفســه، وأصبحت تهمة الكفر والخروج عن الدين شــيئًا 

هينًا يرمى به كل من له رأى مختلف.
إن التجديد في الإســلام، بمعنى التجديد في فهمنا للإسلام، 
أمر مطلوب وضروري، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد أشار إلى ذلك حين 
قــال: «إن االله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة ســنة من 

يجدد لها دينها»(٧٦).
كما أن الإســلام يحث علــى الاجتهاد ويجعــل للمجتهد 
الــذي يخطئ أجــرًا واحدًا وللمصيب أجريــن. وهكذا تصل 
ســماحة الإسلام إلى هذا الحد الذي يثيب فيه المجتهد الذي 
يخطــئ، وبيننا من ينكــر الاجتهاد ويعتقــد أن بابه قد أغلق 

منذ قرون.
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إن هــذا لأمر عجــاب! فمن ذا الذي يجرؤ على إعطاء نفســه 
الحق في غلق باب الاجتهاد بعد أن فتحه صاحب الرسالة محمد 

صلى الله عليه وسلم؟!
لقد صدق المفكر الإسلامي الكبير محمد إقبال حين قال: إن 
الاجتهاد هو مبدأ الحركة في الإسلام(٧٧)؛ لأن الحياة في حركة 
دائمــة، وروح هــذه الحركة هــو الاجتهاد الــذي يجددها بصفة 
مســتمرة، ومن ذلك يتضــح أن الدين الذي يحث على الاجتهاد 
ويتمســك به، ويعلي من شــأن العقــل الإنســاني، ويعتبر عدم 
استخدامه ذنبًا من الذنوب، ويوصي بالتجديد المستمر لحركة 
الحياة -لهو دين قادر على مواجهة أي مشــكلات تنشــأ الآن أو 

في المستقبل مهما اختلفت الظروف وتباينت الملابسات.
وفي الصفحات التالية نحــاول إلقاء نظرة على أهم التيارات 
المعاصرة، ونعني تيار العولمة وكيف يمكن للفكر الإســلامي 

التعامل معها. 
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لقــد درج البعض فــي عالمنا الإســلامي على إبــداء تخوفهم 
وفزعهــم بشــكل واضــح عند ظهــور أي تيار فكــري جديد، أو 
مذهــب اقتصادي، أو نظرية سياســية، أو غيــر ذلك من تيارات 
تهــبّ علينــا من الشــرق أو من الغــرب. ومن منطلق خشــيتهم 
علــى القيم الدينية وحماية المســلمين من أخطار تلك التيارات 
يتجهــون ابتــداءً إلى رفــض هذا التيــار أو ذاك؛ لمــا يمثله -في 
نظرهــم- من غزو فكري أو اقتصادي أو غير ذلك، وقد يميلون 
إلــى الاعتقــاد بأن هذا الغــزو يمثل أحد فصول مخطط مرســوم 

بعناية، للقضاء على الإسلام والهوية الإسلامية.
وفي المقابل نجد فريقا آخر في عالمنا الإســلامي يتقبل كل 
ما يأتي من الشــرق أو من الغــرب دون تمحيص، ويتحمس له، 
ويتهــم الرافضيــن بالجهــل والتخلف والرجعية، فــكل ما يأتي 
من البــلاد المتقدمة -في نظر هذا الفريق- لا بد أن يكون أيضا 

متضمنا لأسباب التقدم والرقي.
ويحــدث فــي كثير من الأحيــان أن يتصارع هــذان الفريقان: 
الرافــض بإطــلاق، والمتقبل بإطــلاق، ويهدرون في مناقشــات 
عقيمــة الكثير من الجهد والوقت، فــي جدل لا طائل من ورائه. 
ومن الأمثلة على ذلك الموقف من الحضارة الغربية بصفة عامة، 
أو الموقف من الدراسات الاستشراقية في الغرب، أو الموقف في 

السنوات الأخيرة من قضية العولمة، وغيرها من قضايا أخرى.
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ويمثل هــذان الفريقان -علــى الرغم من تباعــد ما بينهما- 
نظــرة أحادية الجانب لا تريد أن تســتوعب القضايا المطروحة 

على بساط البحث بكل ما لها وما عليها بطريقة موضوعية.
ومن هنا فنحن -ابتداءً- لسنا مع أو ضد العولمة، ولكننا مع 
النظــرة النقدية الواعية للعولمة ولغيرها مــن التيارات الوافدة. 
وأعتقد أن الضرورة تحتم أن يكون للمســلمين نظرتهم النقدية 
التــي تتعمــق فــي القضايا بــكل أبعادهــا، وتحللها مــن جميع 
جوانبها، وتخط لنفسها طريقا لا يتجاهل الواقع من ناحية، ولا 

يندفع دون وعي نحو كل دعوة جديدة من ناحية أخرى.
وأود أن أشير هنا إلى بعض الملاحظات المبدئية:

● أولا: الإســلام كدين ليس تيارا فكريا أو ظاهرة وقتية حتى 
يُخشــى عليه مــن التيارات الفكريــة الوافدة، إنــه دين له جذور 
ضاربة في أعماق الكيان الإســلامي، وأصول راسخة لا تستطيع 
أن تنــال منهــا التيــارات الوقتيــة الطارئة، ولا يُخشــى على هذا 
الديــن مــن أي تيارات داخليــة أو خارجية، مهمــا كانت قوتها، 
طالما فَهِم المسلمون هذا الدين فهما صحيحا، وأدركوا إدراكا 

واعيا أهدافه النبيلة وغاياته السامية وجوهره الحقيقي.
● ثانيا: العولمة واقع لا يجدي معه أسلوب الرفض، إنه تيار 
بدأ بالمجال الاقتصادي، وامتد إلى المجال السياسي والمجال 
الثقافي، وهذا الواقع يعد حقيقة ماثلة أمامنا لا مجال لإنكارها.
● ثالثــا: لا يجوز لنا أن نتجاهــل أننا لا نعيش وحدنا في هذا 
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العالم، وأننا نعيش الآن في عصر ثورة الاتصالات والمعلومات، 
والثــورة التكنولوجية، وفي عصر الســماوات المفتوحة، وهذا 

يعني أنه لا مجال للانعزال أو التقوقع.
وإذا كانــت العولمــة تهــدف إلــى إزالــة الحواجــز الزمانيــة 
الأمــم  بيــن  والاقتصاديــة  والسياســية  والثقافيــة  والمكانيــة 
والشــعوب، وتحاول بطــرق مختلفة فرض قيــم معينة وحضارة 
معينــة هي قيم الحضــارة الغربية، أو قيم الأقويــاء، فإن ذلك لا 
ينبغــي أن يصيبنا بالفــزع وفقدان التــوازن، لأن ذلك لن يجدي 
فتيلا، ولن يتيح لنا الفرصة للتفكير السليم. فنحن -كما سبق 
أن أشــرت- أمام واقع، وواجبنا هو أن نتعامل معه. وهذا الواقع 
ليس كله شــرا، وليــس كله خيرا. ومن هنا ينبغــي التعامل معه 

على هذا الأساس.
ومــن الواضــح أن العولمة تشــتمل علــى عناصــر جوهرية، 
كما تشــتمل علــى عناصر أخــرى مصاحبة، ولكنهــا أصبحت 
تحاصــر النــاس في كل مكان في العالم عن يمينهم وشــمالهم، 
ومــن أمامهم ومــن خلفهم، ويتمثــل ذلك -على ســبيل المثال 
لا الحصر- في انتشــار المأكولات والمشــروبات السريعة مثل 
(الهامبورجر) و(الكوكاكولا)، والملبوسات مثل (الجينز)، 
والبرامــج والأفــلام والفنون المختلفة -الجيــد منها والرديء- 

ووسائل الترفيه المختلفة...إلخ.
ولكــن الشــيء الأهــم في ذلــك كله هو مــا تحملــه العولمة 
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فــي طياتها مــن الترويــج لأنماط معينــة في العلاقات الأســرية 
والاجتماعيــة والجنســية الســائدة في الغــرب -المصدر الأول 
للعولمة- وليس بخاف على أحد أننا إذا أغلقنا الأبواب والنوافذ 
أمام هذا الســيل الجارف من العولمة، فإننا لن نستطيع أن نمنع 
وصول ذلك إلى المواطنين عن طريق الأقمار الصناعية، والدش 
وشاشــات التلفزيون، والإنترنت. ومن أجل ذلك قلنا: إننا أمام 

واقع لا بد من التفكير في التعامل معه على نحو سليم.
إن العولمة -في رأينا- تمثل بالنســبة للمســلمين دعوة غير 
مباشــرة إلى ممارسة النقد الذاتي ليعيدوا النظر في حساباتهم، 
ويعيــدوا ترتيب البيت من الداخل، وهــذه الدعوة تأتي بطبيعة 
الحــال دون قصــد مــن أصحاب العولمــة. وقد يــرى البعض أن 
العولمــة تمثل اســتفزازا للمســلمين، ونرى أنه اســتفزاز مفيد 
إذا أحســن المســلمون التعامل معه بأســلوب عقلاني بعيد عن 

التشنج والانفعال. 
وإذا كنا هنا بصدد الحديث عن الإســلام والعولمة، فإننا لن 
نستطيع بطبيعة الحال -أن نفصل القول في كل جوانب العولمة 
وأبعادهــا المختلفــة، فهــذا التفصيل له مجال آخــر، ومن أجل 
ذلك سنركز فيما يلي بإيجاز شديد على بعض الأبعاد الجوهرية 
في العولمــة، وبخاصة في أهم جوانبها الاقتصادية والسياســية 

والثقافية، والموقف الإسلامي من ذلك كله.
أما الجانب الاقتصادي فإنه يعد أبرز مجالات العولمة، وتتمثل 
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العولمــة في هذا المجال في حرية الســوق، وما يرتبط بذلك من 
إزالــة الحواجز أمــام تدفقات التجارة والســلع والخدمات والمال 
والبرامــج، وفتح أبواب التبــادل دون عوائق، وتكوين التكتلات 
الاقتصاديــة الكبــرى التي تضــم الــدول المتقدمة، كمــا تتمثل 
مراكــز العولمة الاقتصادية أيضا في الشــركات العملاقة متعددة 
الجنسيات -التي تتحكم في الإدارة الاقتصادية العالمية، وتتراكم 
أرباحهــا على حســاب دول الجنوب الفقيرة- وفي المؤسســات 

المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وإذا جــاز لنا أن نبــدي وجهة نظر عامة -غير متخصصة- في 
هــذا الصدد فإننا نعتقد أن العولمــة الاقتصادية ينبغي أن تحمل 
المسلمين على الاستفادة مما قامت عليه من تكتلات اقتصادية، 
وهــذا يعني أن عليهــم أن يتجهوا دون إبطاء إلــى تكوين تكتل 
اقتصــادي عربــي، وتكتل اقتصادي إســلامي، والمشــاركة في 
تكتــلات أخرى إقليمية ودولية. وعليهــم أن يرتفعوا في مجال 
الإنتــاج إلــى مســتوى الجودة التــي تؤهلهم للدخــول في عصر 
المنافســة العالميــة، مع ضرورة التنســيق والتكامــل في مجال 

التخصص الإنتاجي للسلع المختلفة.
وتنشــيط التجــارة البينية بيــن دول العالم الإســلامي التي لا 
تتعدى حاليا للأســف الشديد -نســبة ١٠٪- من مجمل تجارة 

العالم الإسلامي مع العالم الخارجي.
وعندما ينجح المســلمون في ذلك كله فلن تكون هناك على 
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الأرجــح مخاطــر ذات بال من جانــب العولمــة الاقتصادية على 
العالم الإســلامي، وإذا واجهنا القــوة الاقتصادية بقوة اقتصادية 
مقابلة فإننا سنكون مشاركين في العولمة، وليس مجرد تابعين 
للغير، وبالتالي ســيكون لنا تأثيرنا الذي لا يمكن تجاهله على 

اقتصاد العولمة وتصحيح مسارها.
فالقضية- في رأينا- تدور حول أســلوب التعامل مع هذا الواقع 
الجديــد والتفاعــل معه، بطريقة ســليمة. أمــا إذا تجاهلنا الواقع 
واكتفينا بعبارات الرفض والشجب والإدانة والاستنكار لأساليب 
الهيمنــة والســيطرة وفرض النظــم الغربية ... إلــخ. فإننا بذلك 
ســنظل ندور حول أنفســنا، مكتفين بدفاع الحناجر، وهذا أمر لا 
يرضاه مســلم عاقل، ولســنا في حاجة إلى التأكيــد على أن العالم 
الإســلامي يملك كل أســباب القــوة الاقتصادية، فهــو عالم غني 
بموارده الطبيعية، وموقعه الجغرافي المتميز، وثروته البشــرية، 
ولا تنقصــه الكفــاءات العلمية والخبــرات الاقتصاديــة، وكل ما 
يحتاجه هو الإرادة الفاعلة لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المرجوة.

أما العولمة في المجال السياســي، فإن أبــرز ما يصادفنا فيه 
هو الديمقراطية وحقوق الإنســان والتعددية السياسية، والذي 
يفهم الإسلام فهما حقيقيا يتضح له أن الإسلام بما اشتمل عليه 
مــن قيم وتعاليم قد ســبق العولمة في هذا المجال، ورســخ قيم 
الشورى وحقوق الإنسان والتعددية. وعلى الرغم من ذلك نجد 
من بين أبناء المسلمين مَن يتصدى لرفض الديمقراطية بوصفها 

استيرادا غربيا أو مفهوما أجنبيا.
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 والواقع أن الإســلام حين قرر الشــورى، فإنه قد أرسى قاعدة 
مبدئيــة ملزمــة لا يجوز التنصــل منها، ولكنه في الوقت نفســه 
ترك للمســلمين حرية اختيار الشــكل الذي تطبق فيه الشــورى 
بما يتناســب مــع كل عصر، وقــد تكون الصورة المناســبة هي 
الصورة الحالية المتمثلة في المجالس النيابية المنتخبة انتخابا 
حرا مباشرا، وقد تكون صورة أخرى حسب ظروف كل عصر.

أما حقوق الإنسان فإن الإسلام كان أشد حرصا على ترسيخها 
م االله الإنســان -مطلق  فــي النفوس وتطبيقها في الواقع. فقد كرَّ
إنســان- وســاوى بين الناس جميعا بصــرف النظر عن أعراقهم 
وأجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم، وأمر بإقامة موازين العدل بين 
البشــر، وتمثلت مقاصد الشريعة الإســلامية في حماية الأنفس 
والعقائد والعقــول والأموال والأعــراض. وتتصل بذلك حقوق 
أخرى كثيرة لم تعرفها البشرية إلا في العصر الحديث. ومن هنا 
فإنه لا ينبغي أن نخشى أو أن نتخوف من تيار العولمة المطالب 

بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
أمــا التعددية السياســية فإنها لا ينبغي أن تؤخــذ من جانبها 
السلبي. فإنه إذا كان الإسلام قد أباح لنا الاجتهاد في أمور الدين، 
ه النبــي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك  فمــن بــاب أولى في أمور الدنيــا، وقد وجَّ
حين قــال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» (رواه مســلم) والاجتهاد 
يعنــي وجهات نظــر متعددة. وقــد جعل الإســلام للمجتهد إذا 
اجتهد وأخطأ أجرا واحدا، وإذا أصاب فله أجران، حفزا لنا على 
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الاجتهاد والتمســك به. وأوضح مثال على ذلك تعدد المذاهب 
الفقهية.

فالتعدديــة السياســية إذن ليســت بدعة أو أمــرا مرفوضا في 
الإســلام، وإنما هي وســيلة اجتهادية للوصول إلى أفضل السبل 
لتنميــة الحيــاة في جميع المجالات، ولا يجوز لنا أن ننســى أن 
ذلك كله محوط في الإسلام بسياج منيع يتمثل في منظومة القيم 
الأخلاقية التي قررها الإســلام، وفي القاعــدة النبوية المعروفة: 

«لا ضرر ولا ضرار» (رواه ابن ماجه)
وقــد كان أولــى بنا -نحن المســلمين- أن نكــون مصدّرين 
لقيم الديمقراطية وحقوق الإنســان والتعددية. ولا ننتظر حتى 
يطالبنــا الآخرون بضــرورة الالتزام بها. فكلهــا قيم من صميم 
تعاليــم الإســلام، تلــك التعاليم التــي ترمي إلى تحقيــق الخير 
والمصلحة لكل الناس. ومن الأقوال المعروفة التي شــاعت في 

تراثنا الفقهي أنه: «حيثما توجد المصلحة فثمَّ شرعُ االله»(٧٨).
وإذا كان الأمــر كذلــك، فــإن الأجــدر بنا نحن المســلمين، 
أن نكــون مشــاركين ومؤثريــن تأثيــرًا إيجابيًا في ترســيخ قيم 
الديمقراطية وحقوق الإنســان والتعددية السياسية. ومن خلال 
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مشــاركتنا الإيجابية نســتطيع أن يكون لنا دور فاعل في تجنب 
كل الســلبيات التــي تنحرف بهذه القيم عن مســارها الأخلاقى 
السليم. وبذلك يتجنب عالمنا الإسلامي المخاطر التي تفرزها 
العولمــة فــي هــذا الصدد، والتــي تتمثــل في تدخــل المجتمع 
الدولــي- أو بمعنى أدق القطب الأوحد- فــي العلاقات الدولية 
بفــرض العقوبات المختلفة على النظم السياســية التي لا تلتزم 
بقيم الديمقراطية وحقوق الإنســان والتعددية، وذلك لإجبارها 
على الانصياع لقيم العولمة السياســية. وقد لا يكون هناك بأس 
فــي ذلــك، إلا إذا كان الأمر من جانب القــوى الدولية خاليًا من 
الغــرض، ومبرأ مــن ازدواجية المعايير، وبعيــدًا عن الانتقائية. 

ولكن التجربة غالبًا ما تثبت عكس ذلك تمامًا.
أمــا العولمة فــي المجال الثقافــي، فإنها إذا كانــت تعني أن 
تكون هناك ثقافة عالمية مشــتركة، من شأنها أن تجعل الإنسان 
أكثر وعيًا بالمصير المشــترك للبشرية، وأكثر إدراكًا للمخاطر 
التي تهددها مثل المخاطر التي تهدد البيئة، وغيرها من مخاطر 
أسلحة الدمار الشامل، والجريمة المنظمة والإرهاب، والإدمان، 
وأمــراض العصر، وعلى رأســها مرض الإيدز، وما شــاكل ذلك، 
فــإن هذا أمر لا أعتقد أن يكــون عليه خلاف. وإنما الخلاف في 
جوهره، يرجع إلى إمكانية تهديد العولمة الثقافية للخصوصيات 
الثقافيــة للأمم والشــعوب، بما تنطوى عليه مــن الترويج لقيم 
معينــة، لحضارة معينة، هــي الحضارة الغربيــة، الأمر الذي قد 
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يؤدي إلى تهديد هذه الخصوصيات ، بل والقضاء عليها. ولعل 
ذلك يمثل أهم اعتراض يُطرح على الساحة الإسلامية، وقد يعد 

أهم التحديات التي تواجه الهوية الإسلامية.
ولكن الأمر في حاجة إلى شيء من التأمل. فالإسلام دين متفتح 
لا يرفــض ثقافة معينــة، لمجرد كونها أجنبيــة، وإنما ينظر فيها 
ويفحصها بعناية، ويأخذ ما يفيده في مسيرته الحضارية. ويؤكد 
ذلــك قول النبي صلى االله عليه وســلم : «الحكمة ضالة المؤمن، 
أنــى وجدها أخذها» (ســنن الترمــذي بنحوه) والأثر المشــهور 
«اطلبــوا العلم ولو في الصيــن»، أي ولو كان في يد من لا يدينون 

بدينكم، أو بمعنى آخر، ولو كان في أبعد مكان في الدنيا.
وقــد اســتفاد المســلمون عندمــا أرادوا بنــاء حضارتهم من 
كل الثقافــات التي كانت قائمة حينــذاك. وفي هذا الصدد يرى 
الفيلســوف ابــن رشــد، أن الشــرع يوجب الاطــلاع على كتب 
القدمــاء، ويدخــل فــي ذلك بطبيعــة الحال، الاطــلاع على كل 

جديد، في مستقبل الأيام.
ويقول ابن رشــد في هــذا الصدد: «ننظر في الــذي قالوه من 
ذلــك، وما أثبتوه في كتبهم، فما كان منهــا موافقا للحق قبلناه 
منهم، وســررنا به، وشــكرناهم عليه، وما كان منها غير موافق 

للحق، نبهنا عليه، وحذرنا منه وعذرناهم»(٧٩).
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وبهــذه النظــرة النقديــة كان ابــن رشــد ينظر إلــى الثقافات 
الأخــرى. ونحن مطالبــون أيضًا في عصرنــا الحاضر، أن نعمل 
عقولنــا فيما يرد إلينــا أو يقدم لنا من ثقافات العصر. وأن نأخذ 
منها ما يفيدنا في مسيرتنا. فالإسلام قد جاء لمصلحة الإنسان، 
ولا يمكــن أن يرفــض ثقافة نافعــة فيها مصلحة للبشــر، وبهذا 
الموقــف النقدي يمكن لنا أن نحافظ على هويتنا الثقافية، وفي 
الوقت نفسه لا ننعزل عن عصرنا، ولا عن ثقافته، وإنما نتعامل 
معها كواقع ونتفاعل معها بصورة إيجابية، ونتجاوب مع كل ما 

يحقق المصلحة للمجتمع. 
ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال، التفريط في خصوصيات 
أمتنا العربية الإســلامية، والتي تتمثل في الدين واللغة والتاريخ 
والعــادات والتقاليــد الإيجابية، وما عدا ذلــك من خصوصيات 
غير جوهريــة، فإنها تكون خاضعة لتطــورات العصر وظروفه، 
حتــى بدون العولمة. ومن ذلك يتضح لنا أن العقلية الإســلامية 
يفتــرض فيهــا أنها عقلية نقدية، وفي الوقت نفســه عقلية مرنة 
ليســت جامدة أو متزمتة، وتســتند في حركتها إلى رصيد ديني 
وحضاري يمثل سياجًا قويًا يحمي أجيالنا من أي تيارات سلبية.
ولســنا بدعا بين الأمم، عندما نعمل على تجنب الســلبيات 
التــي قــد يكون لهــا تأثير ضــار على هويتنــا الثقافيــة. فالدول 
الكبــرى أيضًا تعمــل على الحفاظ على هويتهــا الثقافية. ومنذ 
ســنوات قليلة أصدرت فرنسا تشــريعًا لحماية اللغة الفرنسية، 

وتحريرها من سيادة المصطلحات والمفاهيم الأجنبية.
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والحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة الإســلامية وحمايــة أبناء 
المســلمين مــن خطــر الذوبــان فــي أي ثقافــة أخــرى، يكــون 
بتحصينهم بثقافة إســلامية رشــيدة، تحرك الميــاه الراكدة في 
مجتمعاتنا الإســلامية، وتؤدي إلى تغيير العقليات لتنطلق الأمة 

الإسلامية، إلى آفاق التقدم والارتقاء.
فالثقافــة الســكونية أو ثقافــة الاجتــرار أو ثقافــة المحفوظــات 
والترديد- بتعبير المرحوم الدكتور زكي نجيب محمود- لن تستطيع 
أن تغير شيئًا من واقع هذه المجتمعات، وبالتالي لن تستطيع أن توفر 

أي حماية ثقافية للأجيال الجديدة، في عصر العولمة.
إن مــا تحتاجه الأمة هو ثقافة التغيير والإبداع التي تســتلهم 

قدرتها على التغيير من القانون القرآني الثابت :
{| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ | ( الرعد: ١١)

إن الأمــر بيدنــا نحــن المســلمين، وعلينا أن نختار لأنفســنا 
الطريق القويم المحقق للأهداف، وعلينا أن ندرك أن الإسلام منذ 
اللحظة الأولى كان ولا يزال دعوة عالمية للناس جميعًا، ومن هنا 
لفت نظرهم إلى وحدة الأصل الإنساني، فالناس جميعًا إخوة وإذا 
كانوا مختلفين في أجناســهم وأعراقهم ومعتقداتهم، فإنهم على 

الرغم من ذلك، ينتسبون جميعًا إلى أصل إنساني واحد.
وهذه الاختلافات في ضوء هذه الوحدة الإنسانية الراسخة من 
شــأنها أن تكون منطلقًا للتعارف والتآلــف والتعاون، لا للتنازع 

والتخاصم والشقاق، كما يقرر القرآن الكريم :
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(الحجرات: ١٣)  | PO
وهكذا كانت دعوة الإسلام دعوة عالمية إلى الأخوة الإنسانية 
فــي كل زمــان ومــكان. ويمكــن القول بــأن الإســلام يعد دين 
العولمــة الحقيقية، وإن كان هذا القــول لن يروق لفريقين على 
طرفي نقيض، أحدهما ســيعتبر ذلك محاولة لأســلمة العولمة، 
وثانيهما ســيعدّه دعــوة إلى تغريــب الإســلام. وكلا الفريقين 

جاهز بشعاراته لخوض معركة وهمية.
وتجنبــا لســوء الفهــم بحســن نية أو بســوء نيــة، يكفي أن 
نشــير في هذا الصدد إلى فروق جوهرية بين العولمة الإسلامية 
والعولمــة الجديــدة. فالعولمــة الإســلامية هدفهــا نشــر القيم 
الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، والحفاظ على الكرامة الإنسانية 
لــكل البشــر، وتأكيــد حق كل إنســان في الحرية والمســاواة، 
وحماية الأنفــس والمعتقــدات والعقول والأمــوال والأعراض، 
وإقامــة موازيــن العدل بيــن الناس، وصيانة مؤسســة الأســرة، 
واحترام المرأة، ومنع الظلم والاستغلال في كل أشكاله وصوره.
أمــا العولمة الجديــدة فإنه على الرغم ممــا تنطوى عليه من 
عناصــر إيجابيــة مقبولة لا يمكــن إنكارها فإنهــا تنطوي أيضا 
على اســتغلال وقهر للإنســان من حيث هو إنســان، من جانب 
الشــركات العالميــة الكبرى التــي لا هدف لهــا إلا الربح على 

حساب كل القيم والأخلاق والمعتقدات.
وإذا كانــت العولمــة الجديــدة تركز على حريــة الفرد فإنها 
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تصــل في ذلــك إلى المدى الــذي يتحرر فيه هــذا الفرد من كل 
قيود الأخلاق والدين والأعراف المرعية، وتســعى إلى الوصول 
به إلى مرحلة العدمية، وفي النهاية يصبح أســيرًا لكل ما يعرض 
عليه، وتلاحقه به الشركات العالمية الكبرى التي تستغله أسوأ 
اســتغلال بما تنتجه وتروج له من سلع استهلاكية أو ترفيهية لا 
تدع للفرد مجالاً للتفكير في شــيء آخــر، حتى تصيبه بالخواء 
الداخلي. ومن هنا فإن الواجب الديني والإنساني يحتم علينا أن 
نشارك مشاركة فعالة ومؤثرة في العولمة الجديدة. وهذا يعني أن 
نعمل جاهدين على الحد من اندفاعها المدمر لجوهر الإنســان، 
وأن نعمل كذلك على تعديل مسارها وتقويم توجهاتها من أجل 
مصلحة الإنســان، مطلق إنســان، وإذا لم نفعــل فإننا نكون قد 
تخلينا عن مســئوليتنا، وارتضينا لأنفســنا أن نجلس في مقاعد 

المتفرجين نشاهد ما يعرضه الآخرون علينا شئنا أم أبينا.
فهل يليق بالمسلمين في عالم اليوم- وقد بلغ عددهم خُمس 
سكان العالم- أن يكتفوا بموقف المتفرج في المسرح. تعجبه 
بعض المشــاهد فتتهلــل أســاريره، ولا تعجبه بعض المشــاهد 

الأخرى فيقطب جبينه ويمط شفتيه امتعاضا؟!
إن العالم يسير من حولنا بسرعة مذهلة، والمتغيرات على الساحة 
الدولية لا تكف عجلتها عن الدوران. وقد اســتطاع الغرب أن ينشر 
العولمة بإيجابياتها وسلبياتها بفضل الثورة العلمية والتكنولوجية، 
الدوليــة  المعلومــات  وشــبكة  والاتصــالات  المعلومــات  وثــورة 
(الإنترنت)، والبث التلفزيوني المباشــر، وامتلاك ناصية المعرفة 
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والمعلومــة التي أصبحت اليــوم مصدر القوة. وكل يوم يمضي يزيد 
من اتســاع الفجوة بين المســلمين وبين العالم المتقدم. ولا خلاص 
لنــا إلا بالأخذ بكل أســاليب التطــور العلمي والتقنــي والحضاري، 
والعمل الجاد المنتج على جميع المســتويات، والمشــاركة الفعالة 
في تقرير مصير هذا العالم الذي نعيش فيه، والإســهام في اســتعادة 
التــوازن المفقود فــي حضارة العصر. وإلا فلســنا جديرين بالحياة. 

ولم يعد لصياح الحناجر ورفع الشعارات الجوفاء أي معنى.
لقد أضاع المســلمون الكثير من عمر الزمن في تفاهات الأمور، 
والآخــرون يصارعونهم في عظائم الأمور، والغالبية من المســلمين 
غيــر واعيــن بمتغيــرات العصــر، وغير مدركيــن لأبعــاد المخاطر 
التي تحيط بهم من كل جانب؛ لأنهم مشــغولون بقضايا هامشــية، 
ومهتمون ببعض المظاهر الشــكلية في الديــن، والآخرون يزلزلون 

في جذورهم وهم لا يشعرون.
إن الأمــر جد خطيــر، وعلى مفكري المســلمين فــي كل مكان 
ألا يكفــوا عــن الدعوة إلى إيقــاظ النائمين وتنبيــه الغافلين لتنهض 
الأمة وتشــارك في مسيرة التقدم على المستويين المادي والروحي، 

وتحتل مكانها اللائق بها بين الأمم.
والأمل كبير في أن تجتاز الأمة الإســلامية أزمتها الراهنة، وتكلل 
جهود المخلصين من أبنائها بالنجاح، من أجل غدٍ مشــرق تنعم فيه 
الأمة كلها بالأمن والاســتقرار والتقدم والازدهار، وتشــارك بفاعلية 

في سلام هذا العالم الذي هو عالمنا جميعًا. 



الفصل الثالث
الجانب الحضاري في الإسلام

والفرائض الغائبة

أولاً: العقيدة والشريعة في الإسلام والفرائض الغائبة.
ثانيًا: دور الإسلام في تطوير الفكر الحضاري لدى المسلمين 

.
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∫bONLð
لعلــه قــد اتضحــت لنا –مــن خلال مــا عرضناه فــي الفصل 
الثانــي- بعــض مظاهــر الجمود الــذي حل بالفكر الإســلامي، 
وبصفة خاصة في مجال العلوم الإسلامية التي لا تزال حتى اليوم 
تــدرس بالطريقة ذاتها التي كانت تــدرس بها منذ قرون دون أي 
تجديد يذكر أو أي إضافة تثري ما لدينا من تراث علمي موروث 

لا نزال نجتر منه حتى اليوم.
وقد ســاعد على هــذا الجمــود تقديس المؤلفــات التراثية، 
وغياب الدراسات النقدية في مجال العلوم الإسلامية، والحرص 
على التقليد والمحاكاة، ومعرفة الحق بالرجال وليس العكس. 
ولــم تفلح جهود بعض المفكريــن الرواد حتى اليوم في تحطيم 

هذه العقبات إلا في أقل القليل.
ولست أزعم أنني سأستطيع أن أحطم شيئًا من هذه العقبات، 
وإنما حســبي أن أنبه إلى ما أعتقد أننــا يمكن أن نفعله من أجل 
الخروج من هذا النفق المظلم الذي حوصر فيه فكرنا الإسلامي 
المعاصر. وهذه قضية قد تختلف فيها الآراء، وهذا أمر مطلوب 

بطبيعة الحال ونرحب به كل الترحيب.
وفــي الصفحــات التاليــة يهمنا أن نشــير فــي هذا الصــدد إلى 
الجانــب الحضاري في الإســلام، وأن ننبه إلــى الفرائض الغائبة في 
عالمنا الإسلامي والتي تسبب غيابها في هذا الذي وصلنا إليه حتى 

اليوم من تحجر فكرى وإصرار على ثقافة التلقين والاجترار.
واالله ولى التوفيق.
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W³zUG « iz«dH «Ë ÂöÝù« w  WF¹dA «Ë …bOIF « ∫ ÎôË√
∫WF¹dýË …bOIŽ ÂöÝù«

غني عن البيان أن نؤكد أن تجديد الفكر الإسلامي المعاصر 
يتطلب ضــرورة التذكير بقيم الإســلام وتعاليمه التي تناســاها 
–بمــرور الزمن- جمهور كبير من أبناء المســلمين أو أســاءوا 
فهمها علــى وجهها الصحيح. وقد زاد الطيــن بلة مزاعم بعض 
الفئات من أبناء المســلمين –الذيــن يحرصون على أن يتميزوا 
في مظهرهم عن الآخرين- بأنهم وحدهم المتمســكون بالعمل 
بمــا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابــة والتابعون من بعده، وأنهم 
الفرقــة الناجية التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم(٨٠). وأصبح الجهاد 
بالســلاح لــدى بعــض الفئــات ضــد مخالفيهــم في الــرأي من 
المسلمين أمرًا مشروعًا يتقربون به إلى االله، الأمر الذي يذكرنا 

بالخوارج في العصر الأول للإسلام(٨١).
وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى إلحاق الضرر بالإســلام ذاته 
في داخل المجتمعات الإسلامية وفي خارجها أيضًا، وبخاصة أن 
غير المسلمين يحكمون على الإسلام من واقع سلوك المسلمين 
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على أســاس أن هذا السلوك ما هو إلا ترجمة لتعاليم هذا الدين، 
وهذا حكم خاطئ بطبيعة الحال وفهم مغلوط للإسلام.

وحتى يتســنى للغيورين على الإســلام أن يبذلوا جهدهم في 
تغيير الصورة الســيئة التي انتشرت عن الإسلام لدى المسلمين 
وغير المسلمين فإن الأمر يتطلب إعادة النظر في فهمنا للإسلام، 
وإزالة ما تراكم بمرور الزمن على مرآة هذا الدين من غبار كثيف 
من الفهم الســقيم والتقاليد البالية والعادات السيئة، حتى تعود 
هذه المرآة مرة أخرى في عقول المسلمين نقية صافية مبرأة من 

كل ما لا يمت إلى جوهر هذا الدين بأي صلة.
عقيــدة  «الإســلام  بــأن  القــول  ترديــد  علــى  درجنــا  لقــد 
وشــريعة»(٨٢)، وهذا الشــعار حــق، ولكنه –في رأينــا- لا يعبر 
تمامًــا عن فهم تكاملي للإســلام. ومن أجل ذلــك نعتقد أن هذا 
الشــعار –الذي يوضح ما هو الإســلام- وبخاصة في هذا العصر 
الذي صار فيه التدين لدى جمهور كبير من المســلمين شــكليًا 
ومنقوصًا- أصبح في حاجة ماســة إلى تعديل لإعادة التوازن بين 
العناصر التي يشــتمل عليها الإسلام في حقيقته. وهذا التعديل 
الــذي نقترحه يكون بإضافة عنصرين أساســيين هما: الأخلاق 

والحضارة، وهذه الإضافة ضرورية لسببين أولهما:
● إعــادة التــوازن المفقود في فهم الإســلام على نحو يجعل 

 á©jöTh Ió«≤Y ΩÓ°SE’G :¿Gƒæ©H ÜÉàc äƒà∏°T Oƒªfi ï«°ûdG πMGôdG ÈcC’G ΩÉeEÓd (82)
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التكامــل بيــن عناصــره واقعًا حيا يعيشــه المســلم فــي حياته 
ويتعامــل من خلاله مع الآخرين في المجتمع، وعند حديثنا عن 

الشريعة سنزيد هذا الأمر إيضاحًا.
● أما الســبب الثانــي: فهو التأكيد علــى التذكير بالفرائض 
الغائبــة في عالمنا الإســلامي، وهذا ما ســيتضح أيضا من خلال 
شرحنا لكل عنصر من هذه العناصر الأربعة في السطور التالية.

∫…bOIF «
أ- أمــا العنصــر الأول وهــو العقيــدة فإن مما لا شــك فيه أن 
العقيــدة الدينيــة في الإســلام تعبر عــن علاقة مباشــرة بين االله 
والإنسان لا تحتاج إلى أي شكل من أشكال الوساطة بين الخالق 
والمخلوق، ولا يطلع عليها إلا عالم الغيب والشــهادة. ويؤكد 

القرآن الكريم هذا المعنى في العديد من الآيات،
ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: 

{ / 0 1|                  (غافر: ٦٠)
وقوله تعالى أيضًا: 

 Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »}

ÇÆ |  (البقرة: ١٨٦)
وقوله تعالى: 

 . - , + * )( ' & % $ # " !}

(ق: ١٦)  |/
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ومن الأحاديث النبوية : «إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت 
فاستعن باالله» (مسند أحمد) ... إلى آخر الحديث.

ومن المعلوم –كما جاء في الحديث الشــريف أيضًا أن «كل 
بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون» (مسند أحمد)، ومن 

هنا يؤكد القرآن الكريم: 
| ® ¬ « ª }

(البقرة: ٢٢٢)
ولا شــك فــي أن تصحيــح هــذه الصلــة المباشــرة بيــن االله 
والإنســان تعد البداية الحقيقية لغرس ثقة الإنســان في االله وفي 
عدلــه وحكمتــه، وهذه الصلــة قائمة منــذ بدء الخليقــة . فاالله 
ســبحانه وتعالــى عندما خلــق آدم من طين وســواه، نفخ فيه من 
روحه وأســجد له ملائكته، ومن هنا فكل بني آدم له نصيب من 
هــذه النفخة الروحية الإلهية التي تشــكل الصلة المباشــرة بين 
االله والإنســان، وتتجلى هذه النفخة الروحيــة الإلهية في المقام 
الأول فــي العقل الإنســاني. فطريــق الإســلام إذن طريق واضح 
تمام الوضوح، وعلينا أن ننقي هذه العلاقة بين االله والإنسان من 
كل ألوان الوســائط سواء من البشر أو الجن أو أي وساطة أخرى 

يمكن تصورها.
أما العناصر التي تتألف منها العقيدة الدينية في الإســلام فلا 
تحتــاج هنــا إلى توضيح، ويكفي أن نشــير في هــذا الصدد إلى 
آيتيــن كريمتين فقط –وكلاهما في ســورة البقــرة- لتتضح لنا 
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هذه العناصر. أما الآية الأولى فهي قوله تعالى: 
 r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g}

||{ z y x w v u t s
 (البقرة: ٢٨٥)

 الآية الأخرى: 
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  }

| 3 2 1 0 / . -
(البقرة: ١٧٧) 
وبقية الآية تتحدث عن التكاليف المترتبة على هذا الإيمان.

∫WF¹dA «
ب- أما العنصر الثاني من الشعار الذي أشرنا إليه فيتمثل في 
الشريعة. ومفهوم الشريعة غير واضح المعالم في أذهان الكثيرين 
من أبناء الأمة، فالبعض يفهم الشــريعة على أنها الفقه الإسلامي 
بما يشــتمل عليه من تفصيل القــول في العبادات والمعاملات، 
ومنهــم من يختزلها في تطبيق الحدود، ويتردد ذلك كثيرًا على 
ألســنة فريق كبير مــن المطالبين بتطبيق الشــريعة، ولكن هذه 
الأفهام قاصرة عن استيعاب المعنى الحقيقي لمفهوم الشريعة، 
ومن هنا فإن الأمر يحتاج إلى توضيح يزيل اللبس القائم في هذا 

الصدد(٨٣).

 =á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ó```°UÉ≤e :ÉæHÉàc »a √É```æÑàc ¿CG ≥Ñ°S Ée ≈∏Y É```æg ó```ªà©f (83)
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إن الشريعة الإسلامية في أوسع معانيها تعني الدين الذي جاء 
من عند االله، ويؤكد القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: 

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J}

| ba ` _ ^ ] \ [Z Y X W V
(الشورى: ١٣)
ومــن هنا عرف بعضهم الشــريعة بأنها: «ما ســنه االله لعباده 
من الدين وافترضه عليهم». ويمكن تأسيسًــا على ذلك تعريف 
الشــريعة على نحو أكثــر تفصيلاً بأنها: «عبــارة عما جاءت به 
الرســل من عند االله بقصد هداية البشــر إلى الحق في الاعتقاد، 
وإلى الخيــر في الســلوك والمعاملات»، وبهذا المعنى يشــمل 
مفهــوم الشــريعة الجوانــب الاعتقاديــة والأخلاقيــة والعملية. 
وبذلك تنظم الشريعة صلات الإنسان المتعددة في ثلاث دوائر: 
أولهــا صلة الإنســان بنفســه، وثانيها صلتــه بخالقــه، وثالثها 
صلتــه بمن حولــه وما حوله من بشــر ونبات وحيــوان وجماد. 
ولا شــك في أن مســئوليات الإنســان في هذه الحياة تتوزع على 
هذه الدوائر الثلاثة. والشــريعة من شــأنها أن تعينه على تحمل 
هذه المســئوليات والوفــاء بحق هذه الالتزامــات التي تكفل له 
الســعادة في الدنيــا والآخرة. ومن خصائص هذه الشــريعة أنها 
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ربانية المصدر وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها تقوم على 
التيســير على الناس ورفع الحرج عنهم وأن الجزاء فيها دنيوي 

وأخروي في الوقت نفسه.
وعلى الرغم من وضوح معنى الشــريعة على النحو الذي بينا 
فإن هناك كثيرين يخلطون بين الشــريعة والفقه الإسلامي. وقد 
اســتقر هذا الفهم في أذهان الكثيرين منــذ قرون نتيجة لعصور 
التخلــف التــي طــرأت على المســلمين بعــد تراجــع الحضارة 
الإســلامية. والفرق بين الشــريعة والفقه الإســلامي مثل الفرق 

بين السماء والأرض، وبين ما هو إلهي وما هو بشري.
وقــد أدى هــذا الخلــط إلــى إضفاء طابع القداســة علــى آراء 
الفقهاء الســابقين لدرجة جعلت بعضهم يعتقد أن الخروج على 
هذه الآراء يعد خروجًا على الدين نفسه. وتمسك هؤلاء بإغلاق 

باب الاجتهاد ومنع رحمة االله الواسعة في التيسير على العباد.
 وقــد كان الفقه يقصد به في البدايــة جميع الأحكام الدينية 
التي جاءت بها الشــريعة الإســلامية في أمور العقيدة والأخلاق 
والعبــادات والمعاملات، كما ورد أيضًا عن الإمام أبي حنيفة أن 
الفقه هو «معرفة النفس ما لها وما عليها»، وهذا يشــمل جميع 
المعانــي المشــار إليها. ويؤيــد هذا الفهــم للفقه قــول القرآن 

الكريم:
| È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿}

(التوبة: ١٢٢)
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ولكــن حدث تطور في معنى الفقــه جعله يقتصر على «العلم 
بالأحكام الشــرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال». 
وبذلــك خــرج مــن مفهومــه الأحــكام الاعتقاديــة والأخلاقيــة 
وصــار مدلولــه قاصرًا على الأحــكام العملية أي علــى العبادات 

والمعاملات(٨٤).
أما اختزال الشــريعة في تطبيق الحدود فهذا جهل بالشــريعة 
وظلم للإســلام ذاته. فالحدود في الإسلام لا تتعدى نسبة ٥٪ من 
الشريعة، وتطبيقها محاط بسياج منيع من الضمانات والضوابط 
الصارمــة لإقامــة العدل بيــن النــاس. والتنفيذ تقوم بــه الجهات 

المخولة بذلك بعد صدور الأحكام القضائية في هذا الشأن.
ولا صلــة لذلك إطلاقًــا بما حدث في بعض المناطق في مصر 
في الفترة الأخيرة، وشــاهده الجمهور على شاشات التلفزة من 
حفــلات أقامها بعــض الأهالي لتنفيذ ما زعمــوه حد الحرابة من 
ســحل وقتل وتمثيل بالجثث أو تعليقها على جذوع الأشــجار، 
فهــذا كله عبث وفوضى ومرفوض جملة وتفصيلاً من الإســلام، 

ويعد من أعظم الإساءات للإسلام.
∫‚öš_« ∫Y U¦ « dBMF « ≠?ł

أمــا العنصر الثالــث وهو الأخلاق فإن النبــي صلى الله عليه وسلم قد أكد في 
حديث شــريف على جوهرية الأخلاق في دعوة الإســلام بقوله: 
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«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»(٨٥). وقد أثنى القرآن الكريم 
على حسن خلق النبي الكريم في قوله تعالى:
|n m l k}

(القلم: ٤)
فهــو النمــوذج والقــدوة لكل مســلم فــي أخلاقــه الحميدة 
وشــمائله الشــريفة، ومن أحاديثه النبوية في هــذا الصدد قوله: 
«إن أقربكــم مني مجلسًــا يــوم القيامة أحســنكم أخلاقًا» (كنز 
العمــال) وقــد كان صلى الله عليه وسلم قمــة في الأخــلاق فــي كل تعاملاته مع 
كل الناس كبيرهم وصغيرهم، رجالهم ونســائهم، وكان بسامًا 
ضاحكًا –كما قالت عنه السيدة عائشة- يمزح مع الآخرين ولا 
يقول إلا حقًا، بعيدًا عن كل شكل من أشكال الفظاظة أو الغلظة 

في التعامل. ويخبرنا القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى: 
 5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )}

| 87 6
(آل عمران: ١٥٩)
فمــا بالنــا اليوم نجد بعــض المتدينين يتعاملــون مع غيرهم 
ممن يعتقــدون أنهم يخالفونهم في الــرأي أو الطبع بكل غلظة 
وفظاظــة. أليــس الأجدر بهــؤلاء أن يقتدوا برســول االله صلى الله عليه وسلم في 
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أخلاقه وســلوكه، فقد أرســله االله رحمة للعالميــن، لكل الناس 
مســلمين وغير مســلمين؟! أليس من الغريب حقًا أن البعض لا 
يريــد أن يهنئ جاره غير المســلم بأعياده، ولا يريد أن يصافحه 
فــي حين أن محمــدًا صلى الله عليه وسلم قام واقفًا احترامــا للميت عندما مرت 
به جنــازة يهودي، ورد على من أبدى اعتراضًا على ذلك بقوله: 

أليست نفسًا؟
وخلاصة القــول: إن الأخلاق تعد روح التدين وجوهره، فإذا 
خــلا التدين من هذه فقد تم تفريغــه من مضمونه. ولا يعتد بأي 
تدين مزعوم لا يتســلح بالأخــلاق الفاضلة والقيــم النبيلة التي 
يزخر بها القرآن الكريم والســنة النبوية. وإذا كان االله ســبحانه 
قد أرســل محمدًا رحمة للعالمين فهــذا يبين لنا أن الرحمة على 
رأس هرم الفضائل والقيم في الإســلام، ويفسر لنا حديث النبي 
الذي أشــرنا إليــه والذي يقول فيــه: «إنما بعثــت لأتمم مكارم 
الأخلاق» (مســند البزار)، ويؤكد في الوقت نفسه أن الأخلاق 
عنصر أساسي في المنظومة الإسلامية. وهذا كله يدعم ما ذهبنا 
إليه من ضرورة إضافة الأخلاق لتكون العنصر الثالث في الشعار 

الإسلامي المشار إليه.
∫W³zUG « iz«dH «Ë …—UC× « ∫lÐ«d « dBMF « ≠œ

أما العنصر الرابع الغائب في دنيا المســلمين فهو الحضارة. 
ونحن نزعم أن مشكلة المسلمين في عالم اليوم مشكلة حضارية 
في المقام الأول، فكل الدول الإســلامية التي يشــكل ســكانها 
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حاليًا أكثر من خمس ســكان العالم مندرجة تحت عنوان الدول 
الناميــة وهذا تعبير مهذب في وصف الــدول المتخلفة، بعد أن 
كانت الأمة الإســلامية قائدة العالم كله في العصور الوسطى من 

الناحية الحضارية.
أمــا ما يراه المرء هنا أو هناك في عالمنا الإســلامي المعاصر 
من قشــرة حضارية فهذا لا يعني التحضر. فإذا كان المســلمون 
يتمتعــون فــي بلادهم بثمار الحضــارة المعاصرة ويســتهلكون 
ما تنتجه من وســائل متعــددة فإن ذلك يؤكد أن المســلمين قد 
أصبحــوا زبائن دائمين في ســوبر ماركت الآخرين. أما التحضر 

الحقيقي فإنه ينبع من الداخل ولا يمكن استيراده.
ولا نريــد هنــا بطبيعة الحــال أن نكون متشــائمين إلى الحد 
الذي يجعلنا عاجزين عن إبداع حضارة إســلامية جديدة، وإنما 
الهدف هو أن نفتح عيوننا وعقولنا من جديد على قيم الإســلام 
الحضارية لتبعث في نفوســنا الأمل وتغرس في عقولنا الثقة في 
قدرتنا على بناء حضارتنا من جديد حتى لا نظل في إطار التبعية 
للآخرين، ونحن بذلك لا نحلق في دنيا الأوهام وإنما نقف على 
أرض صلبــة مــن قيم الإســلام الحضارية التي على أساســها أقام 

المسلمون في السابق حضارتهم الزاهرة(٨٦).
وفــي إيجاز شــديد نشــير إلــى أن الحضارة في الإســلام تعد 
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فريضة إسلامية لا تقل في أهميتها عن فريضة الصلاة والصيام. 
وإذا كان القــرآن الكريــم يتحدث عن التمكين للمســلمين في 
الأرض، وهــذا –في رأينــا- يعنى تحقق الحضارة – فإن ذلك من 
شــأنه أن يمهد الســبيل لإقامة شعائر الإســلام. وفي ذلك يقول 

القرآن الكريم: 
 \  [  Z  Y  X  W  VU  T}

| ba ` _ ^ ]
(الحج: ٤١)
وفضــلاً عن ذلك فإن الأمر بالتكليــف الإلهي ببناء الحضارة 

قد جاء واضحًا صريحا في قوله تعالى: 
| Ò Ñ Ð Ï Î Í }

(هود: ٦١)
 أي طلــب منكــم عمارتهــا ماديــا وروحيا(٨٧)، وهــذا يعني 
بالتعبيــر الحديث: طلب منكم صنع الحضــارة فيها. وإذا كان 
الطلب صادرًا من االله فلا بد من الاســتجابة لهذا الطلب. فالأمر 
ليــس مندوبًــا ولا مســتحبًا، وإنما هــو بــكل المقاييس فريضة 
إســلامية –كمــا ســبق أن أشــرنا-، وتعــد الحضــارة على رأس 

الفرائض الغائبة لدى المسلمين في عالمنا المعاصر.

 áeÉY áØ°üH IQÉ°†◊G ¿CG ¤EG (IQÉ```°†◊G áØ°ù∏a) ¬HÉàc ‘ öùà«Ø°T äÈdCG Ò```°ûj (87)
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∫rKF «Ë dOJH² «
إن تقدم الأمة الإسلامية وجعلها أمة رائدة في عالمها قد وعد 

االله به المؤمنين الصادقين في قوله تعالى: 
 C  B  A  @  ?  >  =  <}

 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
| VU T S R Q P O N

(النور: ٥٥)
وقــد تحققت هذه الوعود الإلهية بالفعل في فترات ســابقة، 
وشــهدت الأمــة الإســلامية ازدهــارًا حضاريًــا غيــر مســبوق، 
واســتفادت الأمــم الأخــرى، وبخاصة فــي العالــم الأوروبي من 
إنجازات المســلمين الحضارية، وكان ذلك الازدهار الحضاري 
نتيجة لتحقق شروط أساسية تعد ركائز لأي تقدم حضاري وهي: 
التفكيــر والعلم والحضارة، وأعتقد أن هــذه الثلاثية المترابطة 
هي من الفرائض الغائبة في عالمنا الإسلامي وقد أدى غيابها إلى 
التدهور الحضاري الراهن. فالتفكير يعد فريضة إســلامية(٨٨)، 
وهو وظيفة العقل الإنســاني الذي هو أفضل النعم التي أنعم االله 
بها على الإنســان، واستخدام العقل مسئولية سوف يسأل عنها 

الإنسان يوم القيامة، كما جاء في القرآن الكريم: 

.ÜÉàμdG Gòg øe ∫hC’G π°üØdG ‘ ∂dP ¤EG ÉföTCG ó≤d (88)
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|Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É }
(الإسراء: ٣٦)
ومــا دام التفكيــر علامــة على اســتخدام العقــل فهو واجب 
أساسي على كل مسلم وهو بالتالي فريضة إسلامية. ولننظر إلى 
ختام الآية التالية ليتضح لنا مدى اهتمام القرآن الكريم بفريضة 

التفكير. يقول االله تعالى: 
 ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö}

(الجاثية: ١٣)  |æ å
ومن هنا كان الأستاذ عباس محمود العقاد موفقًا عندما جعل 
عنــوان أحد كتبــه القيمة (التفكيــر فريضة إســلامية)، وكان 
الفيلســوف العظيم ابن رشــد على صواب كذلــك عندما اعتبر 
التفكيــر أو ما أطلــق عليه النظر العقلي فــي الموجودات واجبًا 

شرعيًا.
أمــا الفريضة الغائبة الثانية فهي العلم. والعلم بنص الحديث 
الشريف فريضة على كل مسلم ومسلمة(٨٩). والعلم المقصود 
هنا هــو العلم بجميــع أبعاده، وليــس العلم الدينــي فقط الذي 
يجعلــه القــرآن الكريم مــن اختصاص طائفة من المســلمين في 

قوله تعالى: 

 πLôdG πª°ûj Éæg º∏°ùe ßØdh (º∏°ùe πc ≈∏Y á°†jôa º∏©dG Ö∏W) ßØ∏H º∏°ùe √GhQ (89)
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 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿}

| Í Ì Ë Ê
 (التوبة: ١٢٢)
وقد ســبق أن أشــرنا إلــى أن التكليف الإلهــي بإعمار الأرض 
يجعــل من الحضارة فريضة إســلامية، ومن الواضــح أن الترابط 
بيــن عناصر هذه الثلاثية ترابط وثيق لا ينفصم إذا أريد الوصول 
إلــى النتائج المرجوة والتي تتمثل في البناء الحضاري المأمول. 
فــلا توجد حضــارة بدون علــم ولا يوجد علم بــدون تفكير ولا 
يوجــد تفكير بدون عقل، وقد كان الإســلام دافعًا وداعمًا لكل 
إنجاز حضاري حققه المســلمون في الســابق، ولا يزال الإسلام 
وســيظل مؤهلاً لبناء حضاري جديد يعيد للمســلمين أمجادهم 
بشــرط أن تســتيقظ الأمة مــن ســباتها وتبذل قصــارى جهدها 

لتحقيق الأهداف المرجوة :
{ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§|

(الرعد: ١١)
وإذا كان هناك من يتحدثون اليوم عن أن الجهاد بمعنى حمل 
السلاح وفرض الإسلام على الآخرين هو الفريضة الغائبة في عالم 
اليوم فهم واهمون، فالإسلام لم يطلب فرض الإسلام على أحد، 
فلا إكراه في الدين، ولكن هناك من سيقول: إن الآيات القرآنية 
التي تشير إلى عدم الإكراه في الدين قد نسخت بحديث: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله» (رواه البخاري ومسلم) 
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وهذا جهل بالدين. فكيف يمكن لحديث شــريف أن ينسخ آية 
قرآنية محكمة؟ وقد ســبق أن أشرنا إلى ضرورة إعادة النظر في 
قضية النسخ في القرآن حفاظًا على قدسية هذا الكتاب الذي :
|p o n m lk j i h g f e d c}

(فصلت: ٤٢)
إن الجهــاد المطلــوب اليوم هو رد العــدوان، وهو في المقام 
الأول جهاد حضاري يقوم على الأسس التي أشرنا إليها لتحقيق 
الوعــود الإلهيــة التي ســبق أن تحققــت عندما توفرت شــروط 
تحقيقهــا، ومــن هنا فإن الأولويــة اليوم تكون لإحيــاء التفكير 
الحضاري الذي يعد من قبيل التســابق في الخيرات الذي أشــار 

إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: 
| A@ ? }

(البقرة: ١٤٨) 
ومــن أجل ذلــك نريد في الصفحات التاليــة أن نفصل القول 
–حســبما يسمح به المقام- في دور الإســلام في دعم وتطوير 

الفكر الحضاري.
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∫bONLð ≠±
لقد ســبق أن أشــرنا إلى أن الحضارة بصفة عامة تعني التقدم 
المــادي والروحــي للأفــراد والجماعات. وقد قامــت الحضارة 
الإســلامية بالفعــل علــى هذيــن الأساســين: الأســاس الروحي 
والأســاس المادي. وأي حضارة لا تعتمد على هذين الأساســين 
أو تكتفي بأســاس واحد منهما لا يمكن أن تسمى حضارة. وإذا 
أطلــق عليها مصطلح الحضارة تجاوزًا فهي إما أن تكون حضارة 

عمياء أو حضارة عرجاء.
والحضارة –أى حضارة- لا تنشــأ من فــراغ، فمن الضرورى 
أن تكون هناك دوافع قوية تحفز البشــر إلى العمل بجد ونشاط 

من أجل تحقيق هذا التقدم المادي والروحي للأمم والشعوب.
ومــن المعروف أن العرب قبل الإســلام لم يعرفــوا الحضارة 
بالمعنى المشــار إليه، فلم يكن لديهم ما يمكن أن يوصف بأنه 

علم أو فلسفة أو حضارة.

 IQÉ°TE’G â≤Ñ°S »àdG QÉμaC’G ¢†©Ñd QGôμàdG ¢†©H »∏j Éª«a ËôμdG ÇQÉ≤dG ßMÓ«°S (90)
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وبعد ظهور الإسلام تغير الأمر تمامًا، وتبدلت أحوال العرب 
بصفةخاصة وأحوال المسلمين في كل مكان بصفة عامة بشكل 
غير مســبوق في التاريخ، فقد بعث الإسلام فيهم حياة جديدة، 
ونقلهم إلى أفق فســيح مــن العلم والمعرفــة، وجعلهم مؤهلين 
لإقامــة صــرح دولــة عظمى تمتــد من أقصــى الصين شــرقًا إلى 
أقصــى الأندلس غربًا. وفي ظل تعاليم الإســلام ازدهرت العلوم 
والمعارف على اختلاف أنواعها، وأسهم المسلمون في الجهود 
الحضارية بكل طاقاتهم وأصبحــت لهم حضارة تحمل طابعهم 
وتميزهــم عن غيرهم، ولم يكن ذلــك كله يمكن أن يحدث إلا 
إذا كانت تعاليم الإســلام تشــتمل على العناصر الأساسية لهذا 
التحول العظيم، وقد كان حجر الأســاس فــي هذا البناء الجديد 
يتمثل في نظرة الإسلام إلى الإنسان، فالإسلام ينظر إلى الإنسان 

على أنه خليفة االله في الأرض مصداقًا لقوله تعالى:
{ % & ' ) (* | (البقرة:٣٠)

وقد فضلــه االله على كثير من مخلوقاتــه، وكرمه أعظم تكريم، 
كما تعبر عن ذلك آيات عديدة في القرآن الكريم ومنها قوله تعالى:
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  }

|o n m l k j i
(الإسراء:٧٠)
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وهذه الكرامة التي اختص االله بها الإنسان ذات أبعاد مختلفة. 
فهي حمايــة إلهية للإنســان تنطوي على احتــرام حريته وعقله 
وفكــره وعقيدتــه، فضلا عــن دمه ومالــه وعرضــه، وتعني في 
النهايــة الحرية الحقيقية، وهي تلك الحرية الواعية المســئولة 
التــي تدرك أهميــة تحملهــا أمانة التكليــف والمســئولية التي 
أشفقت من حملها السموات والأرض والجبال كما جاء في قوله 

تعالى: 
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °}

| ¿¾ ½ ¼ » º
(الأحزاب:٧٢)
وإذا كان االله قد اختص الإنســان بالتكليف والمســئولية فإنه 
من ناحية أخرى قد خلق له هذا الكون كله ليمارس فيه نشاطاته 
المادية والروحية والعقلية على الســواء، ويشير القرآن الكريم 

إلى ذلك في قوله تعالى:
 ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö}

|æ å
( الجاثية:١٣)
والتفكــر الذي تنص عليه هذه الآية هنا أمر جوهرى لاينبغي 
أن يغيــب عن الأذهــان فإنه إذا كان االله قد ســخر للإنســان هذا 
الكون فلا يجوز له أن يقف منه موقف اللامبالاة، بل ينبغي عليه 
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أن يتخذ لنفسه منه موقفًا إيجابيا، وإيجابيته تتمثل في تأمل هذا 
الكون ودراســته والنظر فيه للإفادة منه على جميع المستويات 
بما يعود على البشرية بالخير، والإفادة من كل هذه المسخرات 
فــي هذا الكون لا تكون إلا بالعلــم بمختلف أبعاده. والنظر في 
ملكوت الســموات والأرض على هذا النحو ســيؤدي إلى الرقي 
المــادي وإلى الرقــي الروحي في الوقت نفســه.(٩١) وصدق االله 

العظيم إذ يقول:
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À}

( فصلت:٥٣)  | ËÊ
وهذا كله من شأنه أن يدفع الإنسان دفعًا إلى العمل على بناء 
حضارة راسخة الأركان شامخة البنيان، وكأنه سيعيش في الدنيا 
أبدًا ولكنه في الوقت نفسه لا ينسى العمل من أجل آخرته وكأنه 
يموت غدًا، كما يعبر عن ذلك الأثر الإسلامي المشهور «اعمل 
لدنيــاك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا»، 
فالجهــد البشــرى في نظر الإســلام يجــب أن يتــوزع بين هذين 

الجانبين في توازن حقيقي كما تعبر عن ذلك الآية الكريمة:
 Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º}

Å |                                     (القصص:٧٧)

 »Hô©dG ôμØdG QGO -Égó©H Éeh 30¢U á«eÓ°SE’G áØ°ù∏ØdG ‘ áeó≤e :ÉæHÉàc ™```LGQ (91)
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ومــن خلال هــذه التوجيهات القرآنية يتضــح لنا بصفة عامة 
مــدى جوهرية دور الإســلام في تطويــر الفكر الحضــاري لدى 
المســلمين، فالقــرآن الكريم لم يتعامل مــع القضية الحضارية 
على أنها قضية هامشــية، بل جعل من الحضارة فريضة إسلامية 
لا تقل في أهميتها عن أي فريضة أخرى، وهذا ما سنحاول فيما 

يلي إبرازه في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية:
∫¡bÐ vKŽ œuŽ≠√

لقــد أراد االله ســبحانه وتعالى أن يكون الإســلام هــو الحلقة 
الأخيرة في سلســلة الرســالات الإلهية للبشــرية. من أجل ذلك 
اقتضــت حكمتــه أن تشــتمل تعاليم القــرآن الكريــم على كل 
ما يؤهل المســلمين بصفــة خاصة ليكونــوا روادًا حقيقيين في 
مجالات العلم والحضارةحتى يقدموا للبشرية ثمار ما استلهموه 

من أصول دينهم في القرآن الكريم والسنة النبوية.
من هنا كانت بداية الوحي الإلهي على محمد صلى الله عليه وسلم عودًا على 
بدء، ومعبرة أصدق تعبير عن هذه الخطة الحضارية المتكاملة، 
وهــذا ما نجده في الآيــات الخمس الأولى مــن الوحي القرآني، 
والتي تشــتمل على الأمر بالقراءة مرتيــن، والتأكيد على أهمية 
العلم وتدوينه، ودور الإنســان المكلف بحمل أمانة هذا العلم، 
وكل هذا في ارتباط وثيق بخالق الكون والإنسان والعلم جميعًا: 

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K}

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y|        (العلق:١-٥)
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فالقــرآن الكريم إذن يخط الطريق بوضوح تام أمام الإنســان 
لاســتخدام كل ملكاته العقلية لقراءة متأنية للكتاب المســطور 
وهو القرآن الكريم، و لقراءة متأنية أيضًا للكتاب المنظور وهو 
الكون الذي خلقه االله ليكون الميدان الذي يصول فيه الإنســان 

ويجول من أجل بناء حضاري يقدم الخير للبشرية جمعاء.
ويلفــت القرآن الكريم الأنظار إلى أن االله عندما أراد أن يهبط 
آدم عليــه الســلام على الأرض ســلحه بالعلم الذي يســتطيع من 
خلاله تمهيد الأرض وإعمارها – كما جاء في القرآن الكريم- : 

| C B A @}

(البقرة:٣١)
والمقصود أن االله قد أعطاه مفاتيح العلم، وعليه عندما يهبط 
إلــى الأرض أن يجتهــد هــو وذريته إلى يوم القيامة في اســتخدام 
هذه المفاتيح لفتح مغاليق هذا العلم والكشــف عن أســرار هذا 
الكــون، وهــذا الأمر لن يتحقق إلا باســتخدام الإنســان لكل ما 

منحه االله له من ملكات عقلية وقدرات علمية.
ولــم يقتصر القرآن الكريم فــي دعوته على فتح خزائن العلم 
والكشف عن أسراره في مجال واحد، بل فتح أمام الإنسان الباب 
علــى مصراعيه ليتدبر الكــون كله ويفكر ويبحث وينقب حتى 
يهتدي إلى كل ما ينفعه في دينه ودنياه. فالسموات والأرض وما 
بينهما مســخرات للإنســان الذي جعله االله خليفته في الأرض، 
والكون كله ميدان للبحث العلمي بلا قيود ولا سدود. وهذا ما 

أشارت إليه الآية الكريمة التي سبق أن أشرنا إليها:
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 ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö}

(الجاثية: ١٣)  |æ å
فآيــات االله مبثوثــة فــي كل مــكان في هــذا الكــون الكبير، 
والذيــن يفلحــون فــي الوصــول إلــى أهدافهم في الكشــف عن 
بعــض هذه الآيات هــم هؤلاء الذين يســتخدمون كل إمكاناتهم 
العلمية وقدراتهم العقليــة بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية 
أو العرقيــة أو غيرهم. فكل من يفكــر ويبحث ويدرس ويتعمق 
في بحثه ودراســته ســيصل حتمًا إلى الأهــداف المرجوة. وهذا 
أمــر واضــح أمامنا في عالــم اليوم الذي يشــهد كل يــوم تقريبًا 

اكتشافات علمية مذهلة في جميع المجالات.
∫WO öÝ≈ WC¹d  …—UC× « ≠»

ومــن خلال هذه الشــواهد القرآنية يتضح لنا أن الإســلام قد 
فتــح باب البحث العلمــي بلا حدود أمام الإنســان في كل زمان 
ومــكان. فالكــون كله ميدان فســيح لــكل من يفكــر ويبحث 
وينقب لتحقيق مقصود القــرآن الكريم في إعمار الكون وصنع 
الحضــارة فيه. والحضارة المعنية هنا هي الحضارة بكل أبعادها 
الماديــة والروحية كما ســبق أن أشــرنا في تعريــف الحضارة، 
ويتضــح لنا أيضًا أن الحضارة تعد تكليفًا إلهيا وأمرًا ربانيًا كما 

جاء في القرآن الكريم:
| Ò Ñ Ð Ï Î Í }

(هود: ٦١)
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وطلب عمارة الأرض صادر من االله للإنسان ولا يجوز أن يفهم 
علــى أنه أمر منــدوب إليه فقط أو أمر ثانوي في منطق الإســلام 
فالأمــر بإعمار الأرض بمعنى صنع الحضــارة فيها ما دام تكليفًا 
إلهيًــا فهو أمر واجب التنفيذ، وبالتالي فهو يندرج تحت مفهوم 
الفريضة- كما ســبق أن أشــرنا إلى ذلك – ومعلوم أن الحضارة 
أو إعمــار الأرض بالتعبيــر القرآنــي لا تقــوم إلا على أســاس من 
العلم، والعلم بنص الحديث الشــريف: «فريضة على كل مسلم 
ومسلمة» والحضارة التي يتوقف بناؤها على العلم تأخذ الحكم 
ذاته. وتعد أيضًا فريضة إسلامية، فما لا يقوم الواجب إلا به فهو 

واجب.
∫ÂöÝù« w  rKF « ÂuNH  ≠Ã

والإســلام عندمــا يهتم بالعلم ويرتفع به إلــى درجة الفريضة 
فإنــه يعني العلم بجميع أبعاده وليس العلم الديني فقط، فالعلم 
الديني- كما جاء في القرآن الكريم – تتكفل به طائفة من الأمة 

وليس كل أمة، وذلك في قوله تعالى:
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ }

| Í Ì Ë Ê
(التوبة:١٢٢)
أما بقية طوائف الأمة فعليهم أن يهتموا بالعلم بجميع أبعاده 
ليبنــوا حضارة تمكن المســلمين في الأرض حتــى يكونوا قدوة 
لغيرهــم من الأمــم وعلى المســلمين أن يطلبوا العلــم ولو كان 
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فــي الصيــن بمعنى: حتى ولو كان في أبعد مــكان في الدنيا، أو 
حتى لو كان لدى من لايدينون بدينكم، فالعلم قســمة مشتركة 
بيــن الناس جميعًا، وقد حض الإســلام على طلب العلم، وجعل 
للســاعين في طلبه والحــرص عليه ثوابًا عظيمًــا عند االله- كما 
جاء في الحديث الشــريف:«من ســلك طريقًا يلتمس فيه علمًا 
ســهل االله له طريقا إلى الجنــة»(٩٢)، «والملائكة تضع أجنحتها 
لطالــب العلم رضا بمــا يصنع». (رواه أحمد وابــن ماجه) كما 
جعل الإسلام مداد العلماء مساويًا لدماء الشهداء، فالشهداء إذا 
كانــوا يدافعون عن أمتهم بدمائهــم فالعلماء يدافعون عن أمتهم 

بعقولهم وفكرهم، ويسهمون في تنمية وتطوير بلادهم.
وقد أثبت المسلمون في السابق أنهم لم يكونوا منغلقين إزاء 
الحضارات الســابقة، وإنما كانوا منفتحين، وأفادوا من التراث 
الإنســاني في جميع المجالات. فالتراث الإنساني أخذ وعطاء، 
ولا تجــد أمة عريقة فــي التاريخ إلا وقد أعطــت كما أخذت من 
التراث الإنســاني، والقرآن الكريم حثنا على الســير في الأرض 

ودراسة أحوال الأمم السابقة والإفادة من دروس التاريخ :
| ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½}

(يوسف:١١١)

 QGO6 `L( …hÉæŸG ΩÉeEÓd Ò```¨°üdG ™eÉ÷G ìöT ôjó≤dG ¢†«a :™LGQ ) …ò```eÎdG √GhQ- (92)
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وقد كان الفيلســوف العظيم ابن رشــد يرى أن الاطلاع على 
كتب الســابقين واجب شــرعًا، ويقول: « فما كان منها موافقًا 
للحق قبلناه منهم وســررنا به وشــكرناهم عليه، وما كان منهم 

غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم» (٩٣) .
∫ Í—UC× « Ÿ«bÐù« w  qIF « —Ëœ ≠œ

وليــس هنــاك من شــك في أن العقل الإنســاني يعد الأســاس 
المكين في كل بناء حضاري، فهو الذي يتأمل في الكون ويتعمق 

في دراسته، وهو الذي يبدع في كل مجالات العلوم والفنون.
ومــن هنــا كان اهتمام الإســلام بالعقــل اهتمامًــا بالغًا، وقد 
حرص الإســلام حرصًا شــديدًا على تمكين العقل من أداء دوره 
كامــلاً في الحيــاة. فالعقل نور من نــور االله ويتضح لنا ذلك مما 
ورد في القرآن الكريم متعلقًا بخلق الإنسان بعد أن خلق االله آدم 
أبا البشــر من الطين، أى من مــادة، نفخ االله فيه من روحه ، كما 

يقول سبحانه مخاطبًا الملائكة:
|Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾}

(الحجر:٢٩)
فالعقــل أثر مــن آثار هــذه النفحــة الربانية والتي مــن أجلها 
طلب االله من الملائكة أن يســجدوا لآدم تكريمًا له، كما سبقت 

الإشارة إلى ذلك.

 Iójó÷G ¥ÉaB’G QGO (ó°TQ øHG áØ°ù∏a : ÜÉàc øª°V)17¢U ó°TQ øH’ ∫É≤ŸG π```°üa - (93)
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وقد وصف القرآن الكريم هؤلاء الذين لا يستخدمون عقولهم 
بأنهم قد تخلوا عن إنسانيتهم وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا في 

مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان. وفي ذلك يقول االله تعالى:
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  }

|A @ ? >= < ; : 9 87 6
(الأعراف:١٧٩)
ومن هذا المنطلق يعتبر الإســلام عدم اســتخدام العقل وعدم 
تمكينه من أداء دوره خطيئة من الخطايا وذنبا من الذنوب. وفي 

ذلك يقول القرآن الكريم حكاية عن الكفار يوم القيامة:
| Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½}

(الملك:١١،١٠)
وإذا كانــت ممارســة الوظائــف العقلية تعد واجبًــا دينيًا في 
الإســلام فإنها مــن ناحية أخــرى مســئولية حتمية لا يســتطيع 
الإنســان الفكاك منها، وسيحاســب على مدى حســن أو إساءة 
اســتخدامه لهــا يســأل عــن اســتخدامه لبقيــة وســائل الإدراك 

الحسية، كما جاء في قوله تعالى:
|Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É }

(الإسراء :٣٦)
وهكــذا يتضح لنــا أن الدين والعقل يتعاونان معًا في تناســق 
رائــع من أجل خير الإنســان في دنياه وأخراه. وقــد صور الإمام 
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الغزالي الصلة بين العقــل والدين تصويرًا بديعًا بقوله: « العقل 
كالأساس والشرع كالبناء، ولن يغني أساس مالم يكن بناء، ولن 
يثبــت بناء ما لم يكن أســاس. فالشــرع عقل من خــارج والعقل 

شرع من داخل، وهما متعاضدان، بل متحدان»(٩٤).
والتعاون بينهما مســتمر إلى قيام الســاعة. وإذا كنا قد بدأنا 
حديثنا بتعريف الحضارة بأنها التقدم للأفراد والجماعات فإننا 
نود أن نؤكد هنا أن تعاليم الإســلام في القرآن والسنة النبوية قد 
حققت للمسلمين في السابق هذا التقدم الشامل وقاموا بدورهم 

بتقديم عطائهم الحضاري لكل الأمم والشعوب بلا حدود.
∫ ÂuO « r UŽ w  …—UC× «Ë ÊuLK L « ≠?¼

 إن العطــاء الحضــاري الذي قدمه المســلمون إلى العالم أمر 
لا ينكــره إلا جاهــل أو مكابر. وقــد اعترف العلمــاء الغربيون 
المنصفون بفضل الحضارة الإســلامية علــى الحضارة الغربية، 
وكانــت مؤلفــات علمــاء المســلمين التــي ترجمت إلــى اللغة 
اللاتينية في العصور الوســطى الأوربية بمثابة الضوء الكاشــف 
الذي أضاء العقول والأفهام في أوربا حينذاك، وفتح الطريق إلى 
عصــر النهضــة التي بدأت فيــه أوربا تتخلص مــن العقبات التي 
كانــت تعــوق حركتها. فانطلقــت تبني حضارتهــا الحديثة في 
الوقــت الذي بدأت فيه الحضارة الإســلامية تتراجع عن موقعها 
الريادى فتوقف عطاؤها الحضاري وأخلت الميدان لغيرها. ولا 

(Ω1927 IôgÉ≤dG )60,59 ¢U ‹Gõ¨∏d ¢Só≤dG êQÉ©e (94)
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يــزال هــذا التراجع الحضــاري قائمًا منذ ســقوط الأندلس حتى 
اليوم. وتبدلت المواقف، وأصبح المســلمون عالة على غيرهم 
مــن الأمم بعد أن كانت لهم الريــادة الحضارية في غابر الزمان، 
وقنعــوا حتــى اليوم بــأن يكونوا مجــرد مســتهلكين لمنتجات 

الحضارة الحديثة وزبائن دائمين في سوبر ماركت الآخرين.
وهذا واقع مؤلم لا نســتطيع إنكاره، ولكننا في الوقت نفسه 
لا نعمل بما فيه الكفاية للخروج من هذا النفق المظلم، وعلينا 
أن نــدرك أن العالم الذي نعيش فيه والذي هو عالمنا جميعًا، لم 
يعــد فيه مكان للضعفاء ولا للمتواكلين، ولم تعد فيه قوة الأمم 
تقاس بكثــرة المال أو العتاد الحربي وإنمــا بقوة العلم، فالذي 
يملك العلم يملك القوة ويحظى بالاحترام والتقدير ويحســب 

له الآخرون ألف حساب.
فهل من ســبيل إلى استعادة المسلمين لأمجادهم التي كانت 
لهم في يوم من الأيام أم أن الأمل قد تبدد وبخاصة بعد أن اتسعت 
الفجــوة العلمية والحضارية بيننا وبين مــن بيدهم اليوم مقاليد 

العلم والحضارة؟ إن اليأس ليس من شيم المؤمنين فإنه :
|5 4 3 2 1 0 / . }

(يوسف :٨٧)
∫q�«u²  w½¬dI « ¡UDF « ≠Ë

إن تراجع المســلمين الحضاري وتوقف عطائهم منذ سقوط 
الأندلــس لا يعنــي بأى حال مــن الأحوال أن ذلــك أمر حتمي لا 
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مفــر منه أو أنه حكم نهائي لا رجعة فيه، وذلك لســبب بســيط 
وهــو أن المنابــع التي ألهمــت أســلافنا وبعثت فيهــم الدوافع 
القويــة لإقامةحضارة شــامخة لا تــزال قائمة بيننا بمــا فيها من 
عطاء لا يتوقف مدده، فالقرآن الكريم والســنة النبوية لا ينقطع 
مددهما، فعطاؤهما متواصل، وســيظل هذا العطاء موصولا إلى 

قيام الساعة.
ولكن هذا أمر يتوقف على المســلمين أنفســهم، فعليهم أن 

يساعدوا أنفسهم أولا ليكونوا مؤهلين لطلب العون الإلهي: 
{ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ |

(الرعد:١١)
فاالله لا يعين الكسالى ولا يســاعد المتواكلين، ولكنه دائمًا 

مع العاملين الصادقين:
|Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ}

 (النحل: ١٢٨)
وإذا تأملنا الوعود الإلهية القرآنية في قوله تعالى:

 D  C  B  A  @  ?  >  =  <}

 M  L  K  J  I  H  G  F  E
 X  W  VU  T  S  R  Q  P  O  N
|c b a ` _ ^ ] \[ Z Y

(النور:٥٥)
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نجد أن هذه الوعود الإلهية الثلاثة قد تحققت للمسلمين في 
عصور ســابقة حين شمروا عن ساعد الجد، وجاهدوا وتنافسوا 
مــع غيرهم في ميدان العلم والحضــارة، وكانت لهم إبداعاتهم 
التــي عرفهــا العالــم فــي كل فــروع العلــم المختلفــة، وبذلك 

استحقوا أن يمدهم االله بمدد من عنده.
والقضيــة هــي أن تحقيــق هــذه الوعــود الإلهية مــرة أخرى 
يتطلب تحمل ضريبة مســتحقة قبل طلــب العون الإلهي، وهذا 
مــا أشــارت إليه الآية الكريمة فــي بدايتها مقترنــا بتحقيق هذه 
الوعــود، فالوعد الإلهي للذين آمنــوا وعملوا الصالحات، وهذا 
هو جوهر القضية، فالمشكلة أننا منذ قرون قد توقفنا في فهمنا 
للإحســان فــي الآية الأولى وللعمــل الصالح في الآيــة التي معنا 
الآن على أنهما يعنيان مجرد أداء الشــعائر الدينية المعروفة من 
صلاة وصيام وزكاة وحج. واعتقد الكثيرون منا أن هذا هو غاية 

المراد من رب العباد.
ولكن هذا فهم قاصر واختزال للإســلام بشــكل يســيء إلى 
الإســلام ذاته.فالإحســان يعني من بين ما يعنــي الإتقان في كل 
الأعمال المطلوبة من الإنسان، والعمل الصالح شامل لكل عمل 
يقوم به الإنســان، أيا كان هذا العمل دينيًا أم دنيويًا طالما قصد 
به الإنسان وجه االله ونفع الناس ودفع الأذى عنهم، ومن هنا فإن 
بــذل الجهد والســعي في تحصيل العلــم، والتنافس فيه يعد من 
الأعمــال الصالحة ومن قبيل الإحســان، وذلك فضلاً عن أن االله 
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يسهل لصاحبه طريقًا إلى الجنة – كما جاء في الحديث النبوي 
الــذي ســبق أن أشــرنا إليه. ولا بد مــن التأكيد هنا أن الشــعائر 
الدينية المعروفة والالتزام بها من شــأنه أن يكون مقدمة لصالح 
الأعمال في جميع مناحي الحياة. إن المدد القرآني وأنوار السنة 
النبويــة لم ولــن يتوقفا عن عطائهما الذي لا حــدود له، ولكننا 
نحن الذيــن توقفنا عن الوعي بهما والالتفات إلى ما يشــتملان 
عليــه من العناصر الدافعــة إلى التقدم وترقيــة الحياة في جميع 
المجــالات، واكتفينــا بالتفاخر بمــا صنعه أســلافنا من أمجاد 

حضارية في غابر الأزمان.
ونظــرًا لأن الفجــوة الحضارية بين العالم الإســلامي والعالم 
الغربــي قد اتســعت كثيرًا لصالــح الحضارة الغربيــة فإن الأمر 
يتطلب منا نحن المسلمين وقفة مع النفس، نراجع فيها أحوالنا 
مما انتهت إليه، والبحــث عن مخرج من هذا المأزق الحضاري 

الراهن.
∫fHM UÐ WI¦ « …œUF²Ý« ≠“

ونعتقــد أن أولــى الخطــوات التــي يجــب اتخاذها فــي هذا 
الصدد هي ضرورة العمل على استعادة ثقة المسلمين بأنفسهم 
وبقدراتهــم وبتراثهــم، وهذا أمــر يتطلب جهودًا مشــتركة لأن 

الأمر يتعلق بمستقبل أمة تعداد سكانها خُمْس سكان العالم.
ومــن المهم أيضًا في هذا الصدد ضرورة تعريف المســلمين 
بحضارتهــم وإنجازات علمائهم ومفكريهم الذين أســهموا في 
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بناء الحضاة الإســلامية، فالجمهور الأعظم من أبناء المسلمين 
لا يعــرف عــن ذلك إلا النذر اليســير، وربمــا لا يعرف عن ذلك 

شيئًا على الإطلاق.
وليــس الهدف مــن ذلك كله الدعوة إلى الجمــود على ما تم 
إنجازه من إبداعات حضارية ســابقة، وإنما الهدف هو اســتعادة 
ثقة المسلمين بأنفسهم وقدراتهم لينطلق علماؤهم ومفكروهم 
مواكبيــن للتطورات العلمية الجديدة فــي جميع جوانب الحياة 

بعزم أكيد وثقة قوية – لا تعرف التراجع– وإرادة لا تلين.
وهنــاك أمــر آخر فــي منتهــى الأهميــة لمســيرة الإنجازات 
العلميــة المأمولة وهــي ضرورة الاهتمــام بالبحــث العلمي في 
عالمنا الإســلامي وذلك بتوفيــر الاعتمادات الماليــة الكافية، 
وتوفيرأحدث الأجهزة والمعدات للباحثين في عالمنا الإسلامي 
حتــى لا يضطــر هــؤلاء إلى الهجــرة إلــى الجامعــات والمراكز 
البحثيــة في الغرب، وهناك تنطلــق طاقاتهم وقدراتهم العلمية، 
ونرى إبداعاتهم وابتكاراتهم التي تحظى بالتقدير والاحترام من 
أرقى الجامعات والمراكز البحثيــة العلمية، وهناك أمثلة كثيرة 

في هذا الصدد.
ويزعم البعض منا أن الاستعمار الجديد يسرق الكفاءات العلمية 
من الشرق الإسلامي، والحقيقة المرة على العكس من ذلك تمامًا، 
فالكثيــرون من أصحــاب الكفــاءات العلمية المتميــزة في عالمنا 
الإســلامي لاتجد في وطنها دعمًا ولا تشــجيعًا يحفزها على البقاء 
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ويوفر لها الأجواء المناســبة لتحقيــق طموحاتها العلمية، وتحويل 
أحلامها إلى إنجازات تسهم في التقدم العلمي والحضاري.

 إن الموهوبين من شباب الباحثين في أشد الحاجة إلى رعاية 
خاصة واهتمام وتشــجيع حتى تتحول هذه البراعم الجديدة إلى 
لبنات صلبة في بناء صرح جديد للحضارة الإسلامية الجديدة

|5 4 3 2 1}

(إبراهيم :٢٠) 
إن مصادر الإلهام الحضاري في القرآن الكريم والسنة النبوية 
التي ألهمت علماء المســلمين في السابق إبداعاتهم الحضارية 
التــي أبهرت العالم حينــذاك لا تزال أنوارها متوهجة كما كانت 
دائمًا تضيء الطريق أمام الحائرين وتزيل الغشــاوة عن الأبصار 
والبصائــر، وفــي أشــعة هذه الأنــوار تتفجــر الطاقــات وتنطلق 
الإبداعــات في منافســة متكافئــة مع الآخرين فــي كل مجالات 
التقدم والارتقاء، كما حثنا على ذلك القرآن الكريم في قول االله 

تعالى: { ? @A | (البقرة :١٤٨)
والأمــل في عــون االله وتوفيقه كبير، ولكــن الأمر يحتاج إلى 

جهد بشري غير عادي . وصدق االله العظيم القائل: 
{ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ |

(الرعد:١١)
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